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تمع الثقل والعرجة والاقتياس 
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المكذنة الغرمة 
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من مناطق الفسيفساء 
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العف الاترري من الااالة اللوسطي 


وذااك سدس ارم 
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اكد لي ف[المكازة والسلام على عد ىن 02 الام ركل كار 


رسل الله وأنبيائه 
اابي منك العون » وعليك الاتكال » ولا حول ولا قوة إلا الله 
ا 
م اردعت علي الماعن »© و ركبتي الى 
وضاف صدري » وانقيض كل 6 أن م حتى د 1 الك 0 
١ 2 2 5‏ 1 
قعد . اشعر يسكون السحد من حولي » 
خحق من فوقي حتى أجد الطمأنشة والرضا كان 0 


١ : 0 


الا ال مه إل الراسة 





اللا كن لك فيه من المشاكل » وما كان في صسلذدرىامن 

الحموم قن دهن كله » للا دخلت حمى الله وصرت في ببته واعتصمت به 
من الناس وثمرورم » ومن نفسي وسوكها © ومن الشيطاك ووسواسه 

ذاذا كك الكرفا الددل عاآت .تت سوراء الول الدحية دتمم 

5 ِ يو ر د ح 

من بلادمم ولو كانت في بلاد الناس » فان بوت الله رياض من رياض 


اند 6 (ذان) كانت ف كن [اللدناا 6 5 دحلبها كان 2ك الله © تكن 





ذاعش) أن بكرف إز حظنه ارين 





منار المحدى أن ضل االسالكين الطر 


ريق 
كن لذن لخر ل فنا الا لزي “لا ايت أوان كاف 


0 
فيا الحق 3 





لك قلعا اك الذي لا باطل فيه . 


97ت الاموي-م؟ 





ع رج الكفة من أفواء اللخطباء ولمدرسين فتمشي في 
النضاء م فوق رؤوس الوك والكيراء 2 والاغنياء والاقوياء ل 


مخضع لما ويصغي البااء لأا كلة اللالق وان حاءت عل آلستة ناس 


من الخاوقين . 
هذه قلاع الاعان في وجه الالحاد . 
هذه حصوث الفضيلة » أمام الرذائل والشبوات . 


والمسحد هو امعد 0 الاسلام » وهو لبا اريك » وهو المدرسة 3 


وهو النادي » وهو الحكة 

هو ( الحبد ) : يدع المسلمون أحقاده ومطامعهم وشرورم وفسادم 
على الباب » ويدخلون اليه بقاوب متفتحة للاعات » متطلعة الى اللماء » 
متحلية بالمشوع » ثم يقومون صفاً واحداً » يستوي فيه الكبير والصنير» 
والامير والحقير » والنني والفقير » أقدامبي متراصة » وأ كتافهم متزاحمة 
وجباهبع جبيماً على الارض » يستوون في شرف الصودىة » وفي شرعة 
العادة . 

وهو البرلاك ) مادهى القن ار ٠‏ ولا عرض لهم عرص ك 
الا نودي : ( الصلاة جامعة ) فاحتمع الشعب في المسجد . فني المسجد يكون 
انتخاب الأليفة » وفيه تكون البيعة » وفيه تبحث القوانين » تستمد من 
الشرع ثم تعلن فيه على الناس 

وهو (النادي ) » ان قدم أمير بلداً كان أول مايدخله من البلر 
المسجد » على منبره يعلن سياسته » ويذيع منباجه » وان كانت حرب » 


عقدت الرايات في السحد » وليس في الاسلام حروب هحومية » لجرد 


0 








لفتح والاستعير والكسب » بل فيه الحرب الافاعية فقط » حرب 
لدفاع عن العقيدة » أن بنع أحد مسيرها » وعن أصحابها أن بحول 
0 بنهم وبين قيامهم بفرض الدعوة الها . انهم مكلفوك بحمل المصباح 
لذي أضيء من غار حراء » لينواروا به الدنيا » وبيددوا به الظلام عن 
أهلبا » فاذا ابرى لهم من بحاول أطفاء المصباح »؛ ومن يريد متنع نور الله 
أن يصل الى عباده » حاروه حتى ينيء ويرجع » فان قاء ورجع الى 


لحق كان واحداً منبم , له مالمم » وعليه ماعلهم » وان أبى الا عناداً 


فحارب فتلب على أمرء » لم يكرهوه على الاسلام » ولم يكلفوه شططأء 





وم بحماوه الا ضرسة محدودة » هي كك الدفاع الذي بتواونه 
م وحدم » ضريبة هى د ب (البدل السكري ) ل 
ارون كن ارات ل ف 221101 التارون حر ته لاد كن 
1 2 : : : 
أرواحهم . 
والمحة هر ار اللارة ) © وي الاح وطت الس التفافة 
الاسلامية_» وفها ارتفت ذراها » وشيدت صروحبا » وكاك. يدرس 
في المسحد كل عم ينفع الناسى » من علوم القرآن 2 وعلوم السنة » وعلوم 
الشريعة » وعلوم الاساث » وعلوم سين الله في الا كوان م لكل عار 


تحتاج اليه الامة الاسلامية يكون تممه فرض كفالة في نظر الاسلام »حتى 
اللكاء والفيزياء والرياضيات . ونجد بعد ذلك من تبلغ يبه المالة » 
أن يم بالجود دينآً جل تعر الكيمياء فرضاً كفروض السادات . 
والمسحد هو ( الكنة ) . وعلى بسط المساحد وأمام اعكك 
لاطا رت أضذل الاحكام 2 وأحرؤها » وشضببها سطرت ارده 


صفحات القضاء الشري » ولطالما أقام القضاة فيا الال والحال ل مرا 
: مع آم 


ةا 





















المؤمنين '١'‏ » والاجير والفقير مع الامير الكبير'"'؛ ثم حكموا له عليه 
لايالون مع الحق صنيراً ولا كبيراً . 

ولقد ت#رفت فزرت آلافأ من المساجد » في الداني والقاصي من ا 
بلاد الاسلام » عامرها ودائرها » فرأيت المسجد الحرام » ومسجد 
الزسول ا » والمسجحد الم 2 والأزص المحمور » ومسحد أبي ,| 
جنيفة واليلاني في بنداد » وابن طولون والمتوكل » في القاعرة وسر من ٍ 
رأى » وآثار مسجدي الكوفة والبصرة » والمسحدين العظيمين : المسجد 
الجامع في دهلي » وآثار مسجد قوة الاسلام في دهلي القدعة » ومساجد 
اللانا وحاوة 2 ما رات فها كلها بعد المساحد الثلاثة التي ميزها الله » 
وجعل الصلاة فها أفضل بدرجات » مسجداً هو أقدم قدما » وأفخم 
8 


رك عن مر 0 كر فى ال 6 0 02 اللا 210 


في دمشق . 





كان مدرسة دمقق ل قة اطلفات درس كل عل". وكان النادى 
- .2 0 ٍ 


عنم افنة! الناتن كا كع الك حلا . كن الزكر ىا 6 012 






الول ال 225 © كانت الذان القرية كر ا له كن اموي 


والنعيدة هى البعيدة عن الاموي » وكانت الارض الغالية هي التي حاورت 


46 


الاموي » وكان الاموي ملعبنا ونحن أطفال » ثم كانت مدرستنا الثانية 


ونحن طلاب » ندخله اذا انصرفنا من المدرسة فتصلى فيه © ونقفك أعل 













حلقاة ‏ 49 كن خاو وقت فيه من حلقتين 0 راكنا نتو“أ مقاعدنا 





. منها دعوى امال على امير ااؤمنين المنصور امام قاضي مكة‎ )١( 
(؟) ومنها دعوى المرأة على عيسى بن موسى اكير امراء البيت العباسي ووالي العراق‎ 


امام القاضي شر يك_انقار الر سالة الثالثة منسلملة اعلام ا'تاريخاليتصدرها دار الفكر فيدهشق. 


1 - 








1 0 ل : 
في بعضبا » نأخذدذ الفقه والحديث واللغة والنحو » 0 نؤمه في عشانا 


اك مع آبائنا تتحذ من صحنه امتبزهاً وأنسا » 'واكنا "نؤمة في ليالى 


ا 





اء نتخذ من حرمه ملحا وأمناً . وكان الاموي مثابة المباد الوطني 





كثر من أربعين سنة » من تلك الايام الى الان » فاجتمع لي من الاو, اق 


والداذات فللن كرات ماعلا كي م عل تعفد 















واحراحه في 


وفك لعفت 0 ماوحدته 


عنه 5 






كنت حدثت بها من اذاعة دمشق 


طلبت منى المديرة العامة 












كالدليل اسائح » استخرجت منها هذه الخلاصة التي أقدمها اليوم »© فلم 
كر 2 0 اك عار سأخرج ا الكت الك 0 
الاموي » وكل خبر فيه معزو الى مصدره » ولآني جريت في كتابي عن 
أبي بكر وعمر أن أذكر كل مصدر » وأعين الطبعة من الكتاب والحزء ١‏ 
والصفحة » فأخذ اثنان من ( أ كبر ) كتابنا وموّلفينا مافيها ولم يشيرا 
الها » وادعيا أنما أخذاا من الاصول الي نقلت متها 


وأنا أسأل الله التوفيق » وان حملنا من الخلصين . 


عوالطظارف . 


سنا كا لتقمل في جربرء لت بحة 








لكل موجود ( ان حققت ) حياة : الحبال والانجار » والمدذوالارات» 
حية تولد وتموت » ونش وتهرم » وتصح وتعرض . 
هذا الاموي الذي حئت أعرض علي خطوطاً من صورته » وملامح 
تاريخه » له حياة طويلة » ولخياته تاريخ طويل . 


لت الا شه التار دا لاك الاموى لدف 


امار 1 د 


ع 
دا 


د درت ود داك أن من الذي وضم الححر الاول فيه » ولامتى 
لع الاي 


شيد 0 قام لفن درن االاد” 


١ 5 2. 1 1‏ 0 - 5 
صارع النار والدمار © ووست عل الادهار والاعصار ©» نكسرت 0 
6 


جدرانه موجات القآرون 6 تتكسر الامواج على صخرة الشاطىء » ثم 
ردك عنة ميته حو ى 5 
١‏ 


ذهمت آمبة عالها وسلطائها » ولىث وحذه خلر فى الدنيا اسم آمية » 


فكان أبقى من كل مانالت أمية من مال ومن سلطان. 


ا 0 له لاف ده 





صلى الله عل سيدنا المسيح ل سيدنا مهمد خاتم الرتشكاء الذي 


نسحت شريعته الضرائع » وعلى كل ني أرسله الله بالحدى والتوحيد والدن 


8 2 له : 00 1 
القم » لانفرق بين احد من رسله » نؤمن كل نى عثه الله على ما بعث 


21 ركل كناك 1ك إن عل ال 21 2 اويل كر 


سل ل من عند رننا 


0 له مسامون 3 


عد عع وو 


. قد لبس الفسيفساء » 


كل تمككتاء 


| 


5 
استط 


8 


لمع أن أعرض علي 


ار ال 65 


وابدي المصلحين العارة والاصلاحم » ح< 
اك 4 ح 


ار كل 


و 
3 


حياته الطويلة قصة 











ص ماسياني تقصيإله وم 


ن عمل الطبيعة '١'‏ فلقد انتابه الاهال 


اناه خان او 00 2 


0 صحتة باللاحثين والمقيمين » وصار 


الرحل تحد لنفسه موضعا فيه يضع فيه حاجاته وصندوقه » 


م ص 
6 ًِ - 00007 8 1 1 سمه 
نفسة مقصو زه 91 لواحا السمةء ؛ وطع ماشه من 2 0 حر 


من ثلاتمئة » واتخضد فيه الامراء حواصل 


0 


ومسمو دعات 


لا يعرف مقدارها حاء الملاء » فكان 


ط رد هؤلاء الناى 


من 


للعمادة 


)١(‏ الطبيعة ( فعيلة ) عحى «فعولة ‏ والذي طيعهبا واحراها 


خالق كل شيء . فن زعم أن الطبيمة تخاق شيئاً فبو نون 





وعث به التثر والمغفول عمس نان صر ف أواخر القرن السابع الهجري 
إذ عطاوه واتخدذوه معسكراً لمم » ونصبوا فيه المتحتيقات لرعي القلعة » 


وصرة ع 222 دوالك الذي أساء الى دمشقّ اساءة :0 ذت 
د 

ثم كان الحريق الاخير سنة .م١‏ الذي ذهب بالمسجدكله ( أي الحرم ) 
وحدده أهل الشام وفها بلي من الفصول » بعص التفصيل لمذا الاجمال . 











بلك اليف اروك كته ااقغارة كك اليه لكان 

ا ا ل ل ل ل د 6 شه 
كتابات عحدثة من عبد الاليك . 

أما قناطر السور الداخلى » فترون بقاا ركارّها لاصقات بالحدران 


وكان لم لاب من الاوات الإربعة دهليز » بالخفاريا دهليز الناب 


طرفي بان اين 3 


قمر 2 م الاب الغربي ( وهو هذا ) م البات الثمالي ولا وا انر 


ذلك كله واضحة » ولا تال يقابا أعمدة الدهايز الششرقي وأعمدته الكبار 
ماثلة قد غطتها الدكا كين . 
وقد بقيت هذه الأهاليز الى القرن السادس وتروت وصفها فها كتبه 


ان حير واشتناه في احر هذا اللحت . 


















وفي القناقية من ال ) كاك الامراء عنعوك أمثالها حرمة للاموي » وقد 
صدر الامى سنة 7غ ه مهدمبا اكلا كاك عنايتهع عداخل 00 وما ا 


حوله ا به نئقسه © 5 3 ل املك العادل بوذ ضع سلاسل 


لطريق المؤدة اناك اكد سل الدذوالك ل 2 


2 : 11 5 5 5 
على مدحل سوق الحيدية ». في موضم. باب النصر 








وق صنة ا بلط الطر نوا فى" نان الجامع الى 35 أة كت عند 
: ٍ للق من 0 ل ام 
5 ا 1 0 م 1 07 1 
درجات المسكية إلى ار من نحو أربعين سنة ونحن نعرفها » وعمل الي 





جانها القبلي 5 وشاذروان ( الشاذروان معناه عندم لسان من البناء 


يتدفق منه اللماء أو نحو ذلك ولا بزال يستعمل بهذا المنى في المحاز 





والكلمة فارسية الاصل ) وغطيت الساقية التى كانت هناك » وجعل للبركة 





قنوات 
و 


انان عرزي انبا الاء الى للبة القايه »اوسحى ماؤهاا من هر 


لمنتفعم مها 


م 


إنافة اك 








وكاث من عناتهم بتجميل مداخل الاموي » أن أقيمت الفوارة(التوفرة) 


لت سنة ٠غ‏ وجره الها 


اسفل اذرح المسجد عند اك ترون : وفك 






الماء من 00 قنوات ظاهصر قصر حجاج ) نسية ة لححاج 3 الوليد 6 عبد الملك) 





رحلته واندثر من عبد بعيد ) ومن المصادفات غير 


)١(‏ ( رآه ابن حبير وذكره في 


المقصودة ان سي الشارع المقابل له بشارع النمر وهو اول شارع حديث في دمثق فتحه 











مال ناشا سنة ١55‏ 


5-50 




















ديعل لاي الك الى اوقا بن ري 
8 3 0 

القاضى 22 الى ار اناك 7 
- ا م 


الاول باوغ وكان القائم بانثائمها 

١‏ وسقطت سنة لاه من جمال احتكت مها فأعيد انشاؤها . ثم سقطت 
عمداها وما علا في حريق اللبادين ( التوفرة ) وباب الساءات في سنة ١م‏ 

ا وكان حريقاً عظيماً وأعيد اوها . 

١‏ وفي سئة 1ه أقم علها شاذروان 


وفي سنة 01> ربت فاصلحت وحدد الشاذروان والبركة وى 


0 
5 


- 


المسحد وحعل له امام راتب 


وفي سنة 8١م‏ سِض شاذرواك الفوارة وأعيد حرى الاء نبا عذما 


أ بوابار زمري 





و للمسحد ستة مداخل 
هذا المدخل الذي تقف عليه الآن وهو باب البريد وهو كم 


تروك 
ثلاثة وان نان كر د في الوسط » وبابان على جنبيه » وكان ثاني المدخلين 













سر الرئدي الاول فهو باب حيروك المقابل له وعرف بعد القرك 


0 د 


الخامس ساب الساعات وباب اللا ادن وهو مثله في ثلاثة أوان ويسمى 


الآن بان التوفرة ١‏ وكولتة لآ رآل ا اك من القديم . وقد بق باب 


6 


4 كام كار "ا 


المحبد الاصلي وهو من خشب الصنوبر البالغ المتانة » وكان مصفحاً بالنحاس» 








بأرزة الى حريق سنة مه/ا فتشوكه وآمْ 7ك لسرن 
فكل إلى اله اناقل ( أي الى المستودع ) ثم فقد . وقدر المؤرخون 
حمر اهذا الباب حين ريق 0 من ل 0 


10 


ثم ار ا ال ا ا الا وله ات 1ك ف 
الوسط وصغيران على الحاننين وكاث يدخل مماوية والخلفاء من الاوسط 
فاما بتى الوليد المسحد وأزال الكنسة صار الخلفاء يدخلون من الباب الاصغر 
على يسار امحراب 

والياب القبلٍ هو الذي كان يعرف ساب الزيادة وكان يسحمى باب الساعات 
ثم انتقل هدا الاسم الى باب حيرونث لان الساعات نقلت اليه » ولسمى الآن 
باب القوافين . 

وباب الناطفاتيين وهو باب الفراديس ويسمى الآن باب المارة . 

واللاب الحدث الى مدرسة الكلاسة . 

وفي سنة .> حدد أب اليري يد ( أي الااواب ب الثلاثة ) ور أكبت علها دفائح 
النحاس الاصفر . وحدده الملك الظاهى كذلك سنة عاك . 

وف سنة 789 حليت الابواب وحسنت . كاك قد سد الاباك الصغيران من 


الباب الشرقي ( باب جيرون ) بعد حادثة للك ونث دك كين فى رحة 


المامع فبدمت أول سنة ٠م‏ . ور كب البابان الصنيران الثربيان سنة 19م ٠‏ 


والباإك الشرقياك سنة 6م © فكن حددت صفائح التحاس عل الاواب 
عو ا 
جع امال 
ولنخلم الآن التعال ولتدخل 
اه 
دكن الحرك آل اماد فى أول الاسلام بالتعال » لذن انرس فى 
المحاز حافة والمساحد غير مفروشة وكذلك كان يدخل الى صحن الاموي » 


)١(‏ انظر الفصل الملحق بهذا الكتاب 


دمت 





كا يظبر » وني ربيع الآخر سنة 0م فوض النظر على الجامع الى امامه 
الحنفي » وهو رجل مصري يقال له تتي الدن المادي » فألزم الناس ألا 
عشوا في الصحن الا حفاة » فشق ذلك علمهع » ولكنه أصر وعمل على الابواب 
درابزينات وحواجنز تلع النعال وبي ذلك الى شوال من تلك السنة » ثم عزل 
المادي » وعاد الناس الى ما كانوا عليه . 


وف سنة ؟7*8 لا حدد المسحد بعد حادثة التتتار © منع ناظر الحامم ابن 
: : : 00 


ار ل الحو اللا ان ال 21 رن 


شعباك سنة 5١م‏ سمح بالمدي فيه بالنتعال . ثم منع ذلك في وقت من الاوقات » 
واستمر انع الى الآن . 


11 ملكتا 


)١(‏ وهو شحمد بن عمر المثاني 





لقد دخلنا من باب البريد ». نحن بين بابين ع على اليمين وعلى السار » لتدخل 
من السار »+ هذه القاعة الكييرة التي اتخذتما دائرة الاوقاف للاستقبال هي 
مشيدك عار : 

والمشاهد مساحد صئيرة ملحقة بالحامع كان لكل منها امام خاص . 

فاذا خرحنا منه » وجدنا بعده بايا لغرفة واسعة » وكانت تسمى قدعاً بت 
الزلت الغربي كاك 5 هي اليوم ( سردا لمسحد . 

فاذا صرنا في زاوبة الرواق » وحدنا آثار غرفة »كانت هناك قدعاً هي 
زاوبة النزالي لأنه زل بها » وهي في الاصل أساس الصومعة الاربية التي أزيلتهي 
والشرقية المقابلة لما قم( ل الفتح الاسلاي . 

وهذا الباب الصغير المفتوح في ثعالي السحد » هو باب مدرسة 
التي أنثأها نور الدن سنة ههه » ثم احترقت هم 
كك ااتكاري]ا 6 سير » فحددها صلاح الدن م 
المنارة الرئسية اليوم » وفها أذان الماعة الذي أحدث 
ذلك لأنها تطل على صحن المسحد » وفيا الآلة الفلكية | 
| 


والبسيط الذي كاك فها من صنع ابن الشاطر رئيس المؤذنين بالحا 


مع 
8 1 


لاون 1 0 بد حدنا الشيخ محمد الطنطاوي المتوفي سنة 180 قصنع 


6 


خ الماني في كتابه ( الحدائق ) أنه جاء 





الى 


ككل دن دوك إلى والفهيه فى لنياف اي 7 
وبعد المنارة باب الفراديس » ثم الخانقاه ( وأصلها خانهقاه أي دار العبادة )؛ 


السميساطية بناها السميساطى المتوفى سنة م«ه؛ . وكانت في الاصل دار 


ر 


تمر بن عبد العزيز . ثم نوافذ التربة الكاملية التي دفن فيا الملك الكامل الادوبي 


ثم مشهد زن العابدن المعروف اليوم عشبيد المسين » في شرفي الصحن » 


وفيه الآن القبر المشبور أن فيه رأس المسين » وفي المسحد الملاصق الأزص 
في مصر قبر آلخر لرأس المسين » ولابن تيمية رسالة في تحقيق مدفن الرأس. 
مطدوعة معروقة . 


ثم انان اجيروك . 


القباب 


في الصحن ثلاث قاب . 

أولاها : القبة الثربية ( قبة المال ) أنشأها الفضل بن صااح بن علي 
العباسي ( ابن عم المنصور ) 1 كاف المي فصي سه ا أيام المكدي 4 
ويظبر أنها كانت مغلقة » والناس يتوهمون أن فها مالاً » ولم اقف على خبر 


لفتحها الا ما كاك سنة »مو ه إذ فتحبا ( سباي ) فر يحد فا الا أوراقا 


: ) وقال الشيخ عيد القادر بدرات في كتابه ( منادمة الاطلال‎ )١١ 

«وقد بقي البسيط الذي صنمه ان الشاطر الى سنة ١+9.‏ ه وكان شيحنا الشيخ تمد 
الشبير بالطنطاوي اماما في فن الحيئة واايقات في دءثق » فرآه قد اختل ار ور الستين فحاء 
يحرره فاتكدر فصنم غيره ولكنه رسمه على الافق الأقيقي » وقد حصل له معاكسات من اهل 
دمثق وهجاه بعض ذوي الخلاعة والعقل امنحرف ثم انه رسم آخر على الافق المرئى 
ووضمه في جامع الدقاق في الميدات » 

قلت ؛ وهما مو <ودات الى الآن . 


الاموي ان 








وها مصاحف 


القبة الشرقية » ينبت كذإك اللا اهدي سنة ١٠‏ وتعرف قنة 


ثانيته 
زن العابدن » 
ساعات 00 
والثالئة 
010 5 1 
: كا 


6ك 1 يزيد » و تسمى الآن قنة الساعات كا فها 
ى/ى 


وار 
ا 
البلاط 
8 
كانت أرض الصحن كلبا مغطاة بفصوص الفسيفساء 


ا 


2 لم يكن فيه بلاط » 


0 1 
ه وصارت ارضه طينا في 


00 حريق سنة 51ة قدذهىن كل 


5 » وبقدت كذاك الىشعباك سنة؟ 1٠١‏ فهدمت القنظرة الرومانية 


نرت ححارتها وبدىء بتبليط صحن الجامع الأموي بها 


الدن وز اعفاد 0 تتليطه سنة غ8٠‏ » وذلك انهم 
( 


لت الا 





فاب البريد بالبلاط نحو سنة ٠.‏ 07+ه أما بلاطالصحن الخالي فقد رصف نحو سنة ٠‏ .م١‏ 


عل عبد الناظر الشح أحمد الخحلى وقد تك م (القاء الاحمدة عليه عند حمارة 


يك 4 


امال » أن قواعد الاعمدة 


0 





م 


: 


فلندخل الآن الى الحرم ؛ ان هذه الابواب المتصلة المفضية الى الحرم؛ لم يكن 
لما في الاصل مصاريع » واغا كانت علها السثر الى حريق سنة >9١‏ » فاذا 
دخلنا » وحدنا الى السار » مشبد ف 10 دف الاك عشهد السفر جلاني » 
ثم مدخل اانارة الثعرقية ؛ ثم المحراب المالكي » وهو الحراب الاصلي المسجد 
قبل أن نيه الوليد » وكان يسمى حراب الصحابة "١١‏ وأثثىء المحراب الكبير » 
عند عمارة الوليد وحعل الخطيب . 

في سنة 5010 نصب محراب الخنابلة بالرواق الثالث الثربي ( قرب اليثر ) أي 
وراء الصف الثالث من الاعمدة » وقد عارض في نصيه عض الئاس » ولكر.. 
1 الدين المعظمى » قام بنصرة الخنابلة » وصلى فيه الموفق بن قدامة المقدسي » 
ثم رفع في حدود سنة سن » وعوضوا عنه الحراب الذربي عند باب الزيادة » 
وهو ناف الى اليوم . 

وعملحراب الشافعي(الآن)سنة م77 بأمى تنكز » وخص باللنفية»وصارت. 


المخاريب أربعة : محراب اللخطيب » وحراب المنني ( وهو الشافي الآن ) » 
اين( 
2353 
قبل الامام الكبير » وفي سنة 9١م‏ انتقل الامام الاول من عراب المالكية » 
الى محراب الخنفية ( وهو الشافبي الآن ) . ثم استقرت الال على ان أول من 


)١‏ والخارر ل تكن عل ع2 الردرل عل الله عله روسل رم نا [حرف” 
( - ن على ٍ ِ ي 


ات 





يصلي امام لكوي 6 شم امام 0 الحسين ع ثم الشافعي 2 ثم المالكي ثم 
الحنببي » ثم امام مشهد أبي بكر » ثم إمام مشهد عروة » ثم امام مشهد عمان 2 
اقتصر الامى على أمّةَ المسجد الاربعة والعمل على ذلك الى الآن بهذا الترتت » 


أي الشافي فالحنني فالمالي فالحنبلي 37" . 


كا الف انعد نهل ان عن كر آي رآوا عد عار الس ار فرر! 


مها الوليد » فنزل الها والشموع بين يديه 


ثلاثة أذرع » فبها صندوق فيه سفط ( قفة ) فيه رأس » سلم الحإرة والشعر » 


مكتوب عليه أنه رأس بحيى بن ز كربا » فأمى بتركه على حاله » وحعل العمود 


ة ثم وضع فوقه تاوت عليه اسم 
1-7 5 أ 


القرك الشادس ال محري 2 


وبتي ذلك الى تاريخ رحلة اءن بطوطة » ثم أقيمت هذه القبة في وقت لم أقف على 


إن ادك 7 


ول بتحد الوليد عليه قبرا لانه لم شت عنده أن الراس ليحيى ل 


إقامة القبور في المساجد أو بناء المساحد علها تمنوع في الاسلام » والرسول مكاي 


حدر منه ولعن فاعله » وكاك ذلك من آآخر مانطق به ا قبل وفاته '"! , 


. مره ادك أن 2 صَزائله 1 س0‎ ١ 
ولا 3 وار اتخاذ القنور مساحد بقيره 0 » فاك قبره لم يكن في‎ 


)١(‏ الصحيح من الدنة انه لايجوز تكرار اماعة في مسجد له امام راتب »؛ وعلى ذلك 
مذهب الطنفية ( الحاشية ) ١ 558 : ١‏ :ابام. 


(؟) وفي كتب النفية المنم هن ذلك ( الحاشية 3.١ : ١‏ واطندىة 0001( 


5 








المسحد » بل كان في داره » فاما دخلت الدار في المسحد عند التوسعة ١"‏ 





فيه ؛ وقد نص النفية علىأن من آداب زيارة قبره عيية ا اراي الفين 














بل يقفمن حبةرأسه الشريف ويصلى عليه وبدعو له » وهو مستقمل القبلة '"" 


ل 0 علمها السلام » وهو الذي 





اال كن 
خ اذا كامن تاريخ 0 -055 
ااتصارى ( بوحنا العمدان ) ا 0 





الامبراطور الروماني » أعى بقتله وس رأسه الى ( تلك ) الراقصة الفاحرة » 


ارة الاموي شحو 





فعثت به وم بعل مصيره » فهو قد قتل قِ ال م 





سامئة شية » من ان وصل الراس ان هذه 0 0 ااشسلانه 
5 . 3 


عل الارص » هذه الشافة فى الزامان 0 2 اسار سليها في هذا السفط؟ 


أما تسمية الكنسة عار بوحنا فلا يدل على ثبيء » لان عند المسيحيين أ كثر 
سن لك » في كل منها قبر ليحبى عليه السلام '"' » هذا وعندم 0 


من عشررن تديساً باسم ( مار يونا ) ثفن قال بأن الاسم المقصود هة 





0 
0 
وعل فرض صحة الأير الذي رواه ابن ان ا ا ل 


وحدوا رأسأ عليه اسم حيى لا يعرف عن افيه ولا ثار خ كتا لين نينا 





على أن هذا القير هو ليحيى 6 اننا كين نك ( عل قي أن 








ني قرية سيسطيا قرب نابلس حيث قتل ؛ قبر له يقدسه التصارى . 










ووراء الا وااتير » الياب الذي سد من قدم » وسدو عل الث امار 


0 القناقبية » ظاهراً من وراء الدكا كين . 








وكاث بعد الخبر » مقصورة الخطابة » ثم بيت الخحطابة »وهى 
موحودة ) ثم حراب الشافمي » ثم باب الزيادة » ثم محراب المن. الي 4 
١‏ في موضع المقصورة المماة معمقصورة الحضر » ثم قاعة الخنابلة "3" » ثم 
المكذنة الثربية » ثم ل عن انا ا الإكن 
الى دا 
جد عد عاد 


)١(‏ ووقف عليها حد 1 ل العطار بدمشق اوقافاً وهي بايديهم الى اليوم 


سا 





عار ة الأموي 


هدي الانياء وسان المؤمنين » وقد بتى ابراهم وابنه 


حمارة المساحد » من 


اسعاعيل عليه| الصلاة والسلام الكعية » البيت ارام ل اراك 


ا بعد المحرة » هو بناء مسحد المدينة » وان كانت عمارة المساحد بالعنادة 





١ 1‏ . - 0 33 1 / . 
والعل والاعان مقدمة عل تثنيت الاركان » وتعلية الحدران » والاكثار من 
ال خارف والالوان اك زخرفة المساحد 2 والزيادة ف عمارتها عل شد 


الضرورة ما كرهه الاسلام ورغى عته السلف | 


لصالءح . 
ا 


٠. 1 ُ‏ 0 7 ا 0 
وقد نص الآنفية على ان الكتابة على حدرانا » ولا سها في القبلة » 


ل الف الك 1 


وكاث هذا المسحد في الاصل معبد 


كنسة » ذاما كان الفاح الاسلامي ودخل خالد عنوة من حهة الباب الثمرف » 


ودخل أو عبيدة صلحأ من حبة باب الخابية » م الاتفاق على أن تقسم الكنسة 


ب كن الك ل رع ا ل الم و ا لم 


اه إن 


1 3 ا 5 
دو لتنسكة © وما انا مم 
2 و 





قوانين الحرب التعارفة » وكارهء 
0 50 
فتحه بالسف » وبدلك القانه 


00 


وصيروه لننسهة 








لاد 





























ع 


وكان المسحد في أقر ل من نصف مساحته الآن ( أي من اب النوفر ا 


ماقبل القبة ) » وكان له محراب واحد هو محراب المالكية اليوم . 


يوم 
واستمرت الخال على ذاك الى أنام الوليد » فكان النصارى يصلون فيوّذن 
المسامون فيز عجو نهم » ويصلي المساموث فيضرب التصارى النواقس . وضاق 


المسحد بأهله » وآراد الوليد أ 





يضم الكنيسة الى المسجد » وكان الوايد هو 


الحاك المطلق في نحو عشرن دولة من دول اليوم مر ريه العررية المتحدة 


والعراق والاردن وفلسطين 00 ا 0 


والحزار واسيانيا والميشة وابراك والافئاث وجمبوريات ارمينية و2 


ور ككاة و 0 ا كسان كا مقيدا بقيد القرآن. 
اك اللوادايف» لاسو درك 


والقرآن والسئة بح رما ظٍٍ المواطن الذعي » 





النامر ن اليوم » ولا يجوز التعدي عليه مالم ينقض هو العبد » لذاك لم يقدر أن 


يصدر ا اا لكي حير َ » قدعا رؤوس التصارى وعرض عليبم أن 


يعطوه بقية الكنيسة ويني لحم بدلا منبا» كنسة أعظي منباء فأنواء فعرض 






نا متك 


000 


0 0 
لنائس حديدة ل د 


بالعيد 0 كاك سنا ا : 


3 
32 
- 
3 
9 
54 
9 
3 
3 
ع 
0 


لن في 


عزم على على ذلك » ودحل عليه أخو 





حي الاردميق 0 


فحيره » فقال : ١‏ 


1 5 
احرس العبد فانظره . فاخرحه فنظر 


فيه » فاذا القسم 


أ 
الفدرك عد 


وح عد إلى آل الكة وبذلك تكون كلبا حقاً لاسامين » 


فألف 5 ) اسلامية وتصراشنة ( فقامت عسح ذلك » فظبر باأساحة 
0( / نا حم 5 


ان الكنسة كلها من حق المسامين » وأنها تدخل المسحد . فقالوا : با 


00 





كيت اهن أربع ك: نس » وعرضت علبنا من لاك كذ ء كنا . ناف 107 
أن تتفضل به علينا . فامتنع أولا ثم أعطام الكنائس الاريع » وبتى لحم 
"كنسة مار يوحنا الكبرى . أي ان الدولة الاسلامية » في أقوى عصورها » تني 
للنصارى لتاقن من مالما » شم يتذرع المستعمروث بالموف على التصارى في بلادفك 


0 الاسلام ! 


من 


2 2 


وقالوا : ان من هدم الكنسة بحن . فأخذ الوليد المعوك 
أ ال ون الله . وضرب به و تبعه الناى » ثم دعوا ا 


ول سق في المسحد من الحكنسة الا الحدران 


على أن صاحس معدم البلران بروي أنه نقض الخحيطان وأعاد بناءها 


حديد حفر له حتى بلغ الماء 


ومعم امبراطور القسطتطنة بذلك » فاراد ال يصرفه عن عار اللسحتد أده 
ات 0 ر در 3 


فكتب اليه : ان كان هدم الكنيسة حقاً وصلاحاً » ول يفعله أبوك » انه لوصعة 


عليك . ولما ورد الكتاب على الول يفكر فى حوايه » فدخل علي 4. 


الفر ردن الشاى فقال له : حواه ط وله كال > ) ففيمناها سلمانف 


وكلاة آتينا حكا وعلاً ) . 
2 ئٍ 2 


وحشد لبنائه العال من كل مكان وأراد أن يقم السقف على اسطوانات. 


( أعمدة ) فاقترح عليه بناء شاعي » أن يقصر الاعمدة » ويعقد بعضبا 


» لها قناطى تحمل السقف » قصنع ذلاف 
5 2 





هندسة الاموى : 


0 0 : 
5 تمد اخ كرك ا 3 3 5 
و نت هتندسته مستكرة » شبد بدلك كل من رآه من قديم وحديث من 


المسامين وغير المسامين . 


10 
ن ذلك ان الميدي لا قدم الشام 5 


سيا َ 1 
» ومعه كاشيه أو عبيد الله الاشعري » فقا ! له : 


لا 1 ن قتا 


ر أن عمد العرز 


ليف رمه » فانى رايت شنا مارايت مثله . 





كرا لاينقطع : وقال صديقنا 
كتور صلاح | انحد ” أن لسعم 000 رفين «الاثار مقرو بأن تخطيط 
02 لك ف اكات آل ره واف كرا 


منها مخرج عن طريقة العارة السورية النصرانية المتوارثة . 


5 اد عي إلا عة اولاز لى رفع القبة وأرادها سامقة ناسقة » قلما 
2 


الل سن 000 فجاءء بناء شاي ) فقال : آنا رفيا 


إن ادن ع د إل اله عد الكحد عرى للك 
12 5 صا 


فحفر حتى بلغ الماء » ثم وضع الاساس وغطاه بالحصر » واختفى »وطليوه 
1-2 0-72 5 


سه كعاة فل يصلوا اليه » فاما كان بعد السنة جاء » فقال له الوليد : مادعاك الى 


ا ع ةوقال د را ا 2 آل 
رع ضع ع الود 


الحصر » فود الينباك قد انحط ونؤل قليلا 


9 


الكث انيه 2000 : 5-5 
الات فامها لاهوي اواشاء الها وبنى واستثةقر 


اله للدي © 15 المششر ارد اك نك 


ع امال و 5 »فاع أن تغطى بالرصاص . وجمع 


5 


)١(‏ في رسالته ( مسجد دمشق ) وهي نص كن ق ذكر شيء ما استقر عليه امسحد 


الى سئة ٠.‏ »ا ه وكل مافي هذا النص موحود بعيارته او باكثر تفصيلا في ذيل الدارس . 











الرصاص من كل مكان » وبقيت قطعة من السقف لم يجدوا لما رصاصاً الا عند 
امرأة أبت أن تبيمه الا يوزنه ذهباً » فكتب بذلك العامل الى الوليد » فقال له + 
اشتره منها بوزنه ذهياً فاما قال لما ذلك » قالت : هو هدي مني الى المسحد . فقال 
لها: كيف ضتنت به أولاً إلا بوزنه ذهباً ثم سمحت به حدية ؟ قالت : أنا لاأريد 
رن ل الاسلام . قلوا : وكانت بهوددة . فكتب 
على صفاتحه كلة ( لل ) . 


ردقه والفيماء 


فت ال مسسحد صحنتاً مكشوفا » حوله ثلاثة صفوف من الاحمدة من غرب 
وتاك 5 قل وحرم مسقوف »في وسله رواق عال من الثمال الى الحنوب 
تتوحه قبة الندس » وثلاثة اروقة من و الك اللرف .ن كانا يووا 
البلاطات وكله من المرمى » وقد أسدلت على أبواب الحرم وعلى اأثلث الادنى من 
ا 0 الموسرن المترفين » 
ولكنا من الديباج والوشي 2 وغطي بافي الحدار وحدر ان الصحن بالفسيفساء » 
والفسيفساء ال تونانية أصلبا سيفوسيس ) فصوص صثيرة » تكون من 
الر زجاج وا در ون الرخام ومن الصدف ٠‏ خلفة الوا وال سكالا 
فنها المثلث والمربع والنتدر والسطيل » وصف على طبقة من الحص المصمغ 
أو نوه 2 00 صنعت فصوصبا من مواد تلفة » تلط وتطبخ عل 
طريقة كانت معروفة » وربما حليت بالذهب وغطيت بطبقة من الزجاج 
أو ما يشهه . وقد توصلت وزارة أوقاف الشسام ال صنع مثلبا 
هذه الالام . 

دكات أرض المسحد وجدرانه وسقوفه » مغطاة بهذه الفصوص 


كات 
















1 0 5 
الذهة ٠‏ © الى - 


5 الا ل 5 أل 
ا 


مم لى عصره . 
وف حبر أي الليث الذي رواء الفا ادن أنها بقيت الى سنة سسمع ه » 


بل لقد بقيت عل الا ال ل سه كك اقل ابن > 



















فكاذ اتا 
ثرا تمينة نادرة سمى ١‏ القليلة 


كا ال د ل كه 









نفماتَالساء 


وهال الناس 20 الولد نعل المسكد +" وتكلموا "قله © وكانت 


فعلية عب 





للشعب رقابة 


)١(‏ ثم رصفت ارضه باليلاط 























حوآناء حاجبه وقال .: با أمير المؤمنين » ان الناس يِتَحَدئوٌن انك أنفقت الاموال 
في غير حقها فنادى .: الصلاة جامعة . وكان هذا التداء عثابة دعوة انان 
ا الى اجماع شعبي طارىء » فاحتمعوا في المسحد ء فقال لحم : لقد أبلغني حرسي 
ردان ال 1 ل سان 6 ارا 
١‏ :( وكات أمين الخزانة ) قم فاحضر ما لديك من الامواا 

البغال تدخل امال ويصب على الانطاع » حتى ان من كان في 
) 


سسصر من كان في حبة القسلة ا الموازن لقانت 





االطساك واحصى فوحدوا ان 3 ين الاك من الإدذكر 


الدولة سنين 





سم الله الرمن الرحم ١:‏ 


"انان ارات 





٠‏ بعلم ما يين أيديهم وما 


رسيه السموات والارض 


دك د ار يك له » لا نسد إلا إناهءر بنا اللتوحده »ودينتا 
ا ا 0 


أحس سنياك هنا" سكن وهدم الكرنة ال كلت فيه عبدالله | الوا ل 0 





المؤمنين في ذي القعدة من 0 


التصيارى واتزمري 


ولما كانت خلافة عمر بز 


ل - 














اك 


عدر 


» طمعوا في استرجاع الكنيسة » ورقموا دعواهم اليه وأدلوا بالمماهد 
أ م أ 1 0 .اع ع . 5 : 
التي شرطت لمم ألا تهدم كنائسهم » ولا تسكن » وحاول ارضاءمم ودفع 
لمم مئة الف دينار أي نحو مليوني درم . فأبوا . فأمى بأن تعاد الهم اكد 
وكلف عمد بن سويد الفبري هذكةه الهمة فأكير ذلك عمد 0 الناس »+ 
وقلوا : كيف تدفع الهم مسحدنا بعدما صلينا فيه وقرأنا فهدم فيعاد كنيسة ؟ 

فقال رحل منهم : ارفعوا دعوى ( مقابلة ) الى أمير المؤمنين » بأننا تمسك 
بالمماهدة » والمعاهدة 2 كانم ال كات حين الفتم » وكا عم ارحت. 
بحدثوا غيرها » وقد أحدثوا بعد الفتح سبع كنائس مالمم فها حق » وعليهم م 
المعاهدة أن مهدموها . فان أحبوا فانا نعطهم الكنيسة التي صارت مسحدا » ونهدم 
نر ك4 ير 15 دوي ركلا 


للمعاهدة ملحقاً نمترف لمم بها فاستمملوا » ثم قبلوا بذلك » وتنازلوا عن دعوام . 






مه .|5 5 
عر ورضارف نرسري 

شم نما ار عمر الى هذه الزينة » وهذه الزخارف » فعزم على اكاشكاك در 
05 ذلك الف له اطول 0 قِ بناء المساحد» والاسلام ككره درن 
المساحد 34 والسرف ف بنائها » لثلا ا المصلين بروعة بنائها عن عراقة رمم »> 
وحسن التو حه اليه 2« دكل 1 راق 3 |1 ساد الآن من الزخرف والفن واانقوش 
والتعالليي في البنيان والتزي 00 الفرش » كل ذلك ما رغب الاسلام عنه وكرهه» 
كاك قد الى ليا واللكية مل صا ناه 

م ان عمر بن عبد العزيز تاك . لكك 2ه | 1 آذ إل 1د 


الفسيفساء » وذلك الرخام فاقلعه » وأجعل مكانه طوباً » وأنزع تلك 


0 ) انظر « قضية عرفل 6 فق نان « قصص من التاريخ 006 


0-00 












البلاسل واحعل مكانها حبالا » وأنزع تلك البطائن ( أي الستائ ) فأبيع 


ذلك ب ادحل بدت المال » فلغ ذ 2 6 فاشتد ذلك علمة > 


فحرج اليه اشرافهم » وفهم رجل يقال له خالد » فقال : الذنوا لي حتى 


أكون أنا لتك . فأذواله . قفا انواادر تعنات ‏ استأذوا عل عر ا 
ا ل ل 0 ل 1 ا لك 
0 هل ذا و كنا والترا كه فاناى : زات أمالا اسفداة 
غير حقبا وأنا درك نا ادر كت فاحل فرارها فى الك لال 0 فا 1 ار : 
والله ماذلك لك با أمير المؤمنين . فققال له 


١ 


لك عر 0 وكات أم خالد نصرانية 
فقد ولدت مو ما . فاستحيا عمر ©» 
ماذلك لي ؟ ك0 
واحواننا من 1 اراق » نغزو 

الر لروم سما من الفسيفساء»وذراعا في ذراع من 


العراق و أهل حلب اله ل 11 دن من 


ور ون من بحماه الى 


المؤّمنين » 00 اليه ان وحبهم 


1 2 
كن » ووحه معبم عثمرة من المسامين واحعل علمم رحلا مهم وليكن عن بحسن 


ا ار ل 1 © 1ت 02 ار غيرا 


كلامبم 5 ل كا أأميرى به وساروا حى أو دمذىق 3 فنزلوا خارج باب اأبريد» 


)١(‏ هو اذن خالد ن عبد الله القسري الذي صار امج العواق. 


5 الاموي-م: 








«فسأل الروم رئيس العششرة من المسلين » أن يستأذن لهم الوالي في دخول 


'المسحد » فأذن لمم قروا في الصحن حتى دخاوا من الباب الذي بواحه القبة » 


فكان أول مااستقباوه انبر » ثم رفعوا رؤوسبم الى القبة فخر ركسسهم مغشياً 
عله 2 فحيل ال انوله فأقام ماشاء الله أن بقم ثم أفاق فققالوا له بالرومية : 
.ما قصتك ؟ عبدنا بك من رومية وما أنكرنا منك شيئاً » وصحيتنا في طريقنا 
فا أنكرناك » ثما الذي عرض لك حين دخلت هذا المسحد ؟ فقال : إنا مشر 
اأعل رومية ا شل لان لهم هذة 
سسسقونها » فإذاك أصابني ما أصابني » فلما قدموا على عمر أخبروه يما سعموا 
سه ء فقال : لا أرى مسد دمشى الا غيظاً على الكفار ونرزل ما كاك ل" 


بيه من امه : 























مرت با مسحد داك جسام ا 


0 0 2 1 | ! ! ِ 
إعا أعرض البها عضا » وموعدنا يتفصيل امرها كتابي الكبير عن الجامع اك 


ع 


وفق الله اليه وأذن باتامه . 


ن 1 كر الاحدات التي 


1 


صاته الكرائة 


الراثى والزررزل 

وكان بق سلما » حدرانه كلبا وسقوفه مغطاة بفصوص الفسيفساء المذهة » 
«ونقوشه اديه © تش سدذدلة 2 ال سه 4:5١‏ لك شين التعسمت الدولةدفالتين» 
-وصارت الخلافة خلافتين » وادعى السيديون أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنا» 
وأقاموا حكومة باسعها » اتخذت لما غير مذهب حمبور المسامين مذهياً ا 
ات م كن ا ا ل 0 لشن لاسن 
وغامان الفاطمبين » ووصل الى سل السيوف واراقة الدماء » 'والترامي بالتار» 
فأصابت النار دار الامارة وي الدار االحضراء ( التي م ببق منها الآن الا مصبنة 
صثيرة في زقاق ضيق + اسمها المصنة المضراء ) لقم الإنارن امف ان 
الى المسجد » فأكلته النار أكلا ومحت حاسنه » وأذهب تكل ما كاذ فيه » 
فم ببق منه الا الحدران الاريعة . وصارت أرخه بعد الفسيفساء التي تأخذالمقول» 


تلالاً من التراب .» طيناً في الشتاء » وغباراً في الصيف » وجمعت فصوص 


الفسيفساء فأودعت في المشاهد » الى أن أخرحها ناظر المسحد القاضي الشبرزوري 


أيام السلطاث نور الدن . 








وبي المسحد ربا اربع عثشرة سنة حتى جددت عمارة السقف 0 آنا باه 
لكي اه السلحوي على يد الوزير 1 ذ ظام الملك ( مؤسس المدرسة النظامية ) . 
الصحن فبقي لطا اا أيام الملك العاد دل كد الشتيكة 7 6 را 
الكلام على بلاط الجامع 8 


وف سنة 5ه كان حريق حي اللبادين ( النوفرة ) فسرت النار الى الاموي» 
فأحرقت قمما منه من حبة باب جيرون . 

وفي سنة 0/١‏ أصابه حريق حزثئي آخر » حين احترقت مدرسة الكلاسة 
وامتدت النار الى مئدنة العروس فاحترقت . 

وفي سنة 15 احترقت سلا المنارة الشرقية والبيوت التي في أسفلبا 


0 


وفي سنة 51 كان حريق جزئى 


آخر » اذ احترق سوق الللادن وسوق 
جيروث فامتدت النار الى حيطان الخامع ووصلت الى قسم من السة 

وف سنة ٠؛/ا‏ كان اررق الكبير ف فمدن ٠:‏ فكت النار اران برمتها 
وكانت حسائر فادحة في الاموال » ووصلت النار الى الخامع فاحترقت ا ائذنة 
الشرقية وقدم من الحافٍ الشرقي . 

وأصابه حريقان جزئيان سنة غ١٠١‏ وسنة وسو 

وك الى اتاد اللي قا اند كه كر ار الا سه لا 
سان حديثه. 

ا الزلازل التي تتابعت على المسحد فنها : 

زازال سنة ١١‏ الذي انشق منه سقف المسحد عل طوله . 
وف سنة سم» كان زلزال شديد أسقط الخارة فائمالت ححارتها عل المسجد 


وخربت رعه وترا ا كا 























وف سنة ؟هه كاذ" 


الفسنفساء 


كا شنه 5917 كانت هد زا 


02-8 
الشرقة وشفةت فنا فة الذار اا 


وزازاك سنة 7٠١+‏ الذي تشققت منه بعض حدران الخامم . 
|( | 


زراك اشنة 070 الذي سفطت امنة ففكة عاننة ودر 





عند الغزالية » فثمت 


]ا وف اانه 


لل 


قة النس حددت ستة هلاغ وسقفت المقصورة و 


نش عبد نظام الملك رار للككاة السلحوي 


000 








وف سنة هلاه حدد صلاح الدين ركنين من القنة . 
وفي شوال سنة ++ أصلحت عدة من دعاثم القبة من جبة المال . 
روه 11 1 لدت 36ل لأ رةه وات 2 ال1 ل طول كن 5000 
ذراعاً بذراع الال حيء بها من بساتين النوطة 
وفيٍ سية راك حددت ركه دعاثم في قة رك ر من ناحية الدرث: 

القبة القاعة الآن نبي والحرم كله من بناء أهل الشام بعد الحريق الاخير. 


5 ل 
كا سبأني . 


آم الما دن 120 كان ف إل رانا ال 4 فلل َك له 
أما المآ ذن فقد كان في زوايا الاربع قبل أن يصير جامعاً أريم صوامع 


فتهدمت الصومعتان الثماليتان من القدح ولم تجددا وبق أساسهما » وأخذ مرء 


حجارة الاساس في الصومعة الثمالية الغ يبة ليناء الحدار القبل سنة م7 . ولا 


بنى الوليد المسحد رفم فوق الصومعتين الاماميتين المئذنتين ) الغربية والشرقية ) 


علاها 


وبنى 1 الحدار اكمالي هي متذنة العروس وحعابا مذهدة كبا 0 
الى ناكا 

واحترقت المثذنة الثمالية ( العروس ) في حريق مدرسة الكلاسة في الحرم 
سئة +٠لاه‏ فحددها السلطاث صلاح الدن 

وف سنة > احترق القسم الاعلى من ا المنارة الشرقبة وسلالجا والغرف البيي 
في أسفلبا » وأعادها الملك الصاح الابوبي وى لشن الارة الدرفة الك 


طبارة وغرفتان . أما الثرمة فبأسفلبا قاعة بلا ماء حددها السلطان قايتباي 


ر 





المتوقي ستة 01.ة بعد خرابها في حرب تيمورانك وكا ل بوم أذن 2 | 


بعد تعطيلبا وتجديدها ؟ رمضاك 88م . ا :ام ددارن 


مثدنة | لعرؤ س0 



















وسنة ١1م‏ فرغ من بناء الغرسية وكاذقد تخرب كم في حرث مور لنك.. 
م 2 ِ 5 0 
وقد حدد النصف الل مره مكذنة العروس من نحو سين ستة د 
ونقض في أنامنا النصف الاعلى من المئذنة الشرقية لل ع فيه وأعد 3 


ا كا كان . 


الثاهم 
وف سنة .وم حدد مشبهد عروة وفتح بعد ما أغلق مدة ( ورعا معي مشبد. 
ابن عروة وكان يسمى قدعاً مشبد علي ويد 
للوضوء ( ' 
وفي سنة م حدد الملك الظاهر مشبد زن العابددن ( مشبد الحسين ) بعدما 


استولى عليه االأراب » وطرد من كنوا يتخذونه ملحا إلا واحدا منهم رأى فيه 





١‏ أيام العم نين وأهمل فحدده الوالى سلماك. 


َ 


وفي سنة ,+ جدد مشهد عبان ( المتخذ الآن بهواً للاستقبال ) باشراف ناظر 









الجامع الناصر بن عبد السلام وحعل له امام راتت 1 


ارام دالفيفاء 








١ 0 9‏ 
ق سنهة ٠خ"‏ حدد در حم نار امم 
_- 0 


(1) 






3 َ 5 
و انه ]ا انمد 


: كن د ع ادا و اف كلت اك 
له الرخام من كل حبة فكان أحسن ل قدعا وانفق في رن الف 


1 9 6 ع : 1 0 1 1 
دينار . وف سنة 00 ترخم الخائط الاي باحص 0 2 الششاطر 


ار 


وني سنة .س7 جمعت فصوص الفسيفساء الباقية لتجمل في الحدار القشٍ الصحن 


4 3 م ام 
ف فد البق اللريسان قلداي الجامع اديت نائب السلطنة 0 والقاضي الا حتاني 


ون ذلك لم ينفذ كا يلب . 





5 د إنا 3 0 
وي سنة 74٠‏ حدد الناصر بن قلاووت ترحم مشبد أبي بكر 


. ويقال كه ابن الوكيل ولي مشيخة دار الحديث مدة‎ )١( 


5 











0 المسحد وذلك ا 


وي سنة س7 وجد حا؟ خطابة متشققاً فخرب ووحد فيه حجارة 
ا در مليح له انسكة ا رت ا ل 
انف وسم لحرت : 


ار الى ا 
. جَ 


10 ات 
مستعنيا ولس به انتفاع يي 


له على بيت امال ما يقوم به » 

الجامع وفيمن لهسامين الانتفاع 
لصيح نحت قبة النس » وأجرى على 
القارىء فيه كل شبر 00 مملوما . وكان بصحرن الامع الآموي حواصل 
المشنحنيقات اا | ما 1 نا ارايت 


فا لسع الجامع وازداد رونقه » و تطلب 5000 كا قد اهمل النظر 


واقفها » واتا كان المتولي للنظ. فبها 
فحملت اليه بعدما شق على الباحث عنما 


القدجم 2 » وما كاك وقفه الملك العاد 


نور الدن “مود ومن بعده من الملوك قد كادت د | تلفداء فأمر باحدياء خطوطبها 


ل 


واثياها عند سار القضاة » واحتهد فنها حسب مااقتضته أراوّه السعيدة 


وأفعاله الرشيدة » وكذلك فعل في وقف البمارستان الكبير»و ليس ذلك عستنكر 


)00 جع اسكق واسكف لباب اعلاه واسفله وهو من العامي الفصيح ٠.‏ 
5-0 











١‏ لاه فى اانه كار الاسللاء. وراك 026 حنطه البحوت عن 





التتخوت من العاماء الاعلام ٠‏ وكانت الشكار اللدرف الله عل ما وهدفا 
عليه مضافة الى وقف الجامع ا ا ا ل للك 
وإِعا تصرف في مرتب الحامع » فافردها ننه » وولاها من يصرفبها على 
شروط من وقفبا وأثشت كتبا ما فل فها عداها من الاوقاف الجمامعية 
واللوارستانية). 

وفي سنة .سير كشفوا عن رؤوس المسور ف الحامع فوجدوا بِضعة عشر 
حسراً ]ا كلت فاصلحت ٠.‏ 


وي أيام الملك لمر الاوبي فرص من ماء قنوات زنادة على ماء بانس 


( بانياس ) للاموي مقدار ١١‏ اصبعا . 


















الأموي في أواخرالق شا ساي . 


1 5 وك إلق اف 1 ور 5 اله 


أ وصفاً دقيقاً صادقاً » رأيت أن أثنته حروفه في هذه الرسالة » وأثنت بسده 





حديثه عن صعوده الى قبة المسحد ّ 
مساحته 
١‏ قال ابن حبير : ان ذرعه في الطول من الششرف الى الغر ب ماند | خطوة وهي 


ا ثلاثمائة ذراع وذرعه ف السعة مرح القملة الى افك الل 5 وعس 0 
2 ب ل و 0 و 


عِ 


0 انا ذداء 0 0 آ 7 
حطوة © و مانا ذراع 6 فنكولد 1 5 احم العراضه ابن تعنتبه 
و وني 3 00 1 لد 


وعشرون مرجعاً وهو تكسير مسحد رسول الله ميف غير أن الطول في مسحد 
رسول الله من . بن القملة الى الثمال و بلاطاته 2٠١‏ المتصلة بالقبلة ثلاث مستطيلة 


من الششرق الى الغرب سعة كل بلاطة منب! مان عشرة خطوة وانخطوة ذراع 








ل سارية وثماني أرحا 





حصية تتخلابا . واثنتان م حمتاك ملصقتاك معبا في الخدار الذي بلي الدحن وارع, 
ارحل مرخنة أبدع ترخم مرصعة بفصوص من | لرحام , ملونة قد نظمت خواتم, 


وصورت محاريب راتكن بذ قائة ى لاط الاو نيما تقل قبة الأرصاص مع 







القبة الي تلي الحراب » سعة كا ام ع شرا )2 وطولما عدر ون 


شاك وين 2 ل في الطول سبع عشرة خطوة وفي العرض ثلاث 






عشرة خطوة » فيكو دور كل رحل منا اثنين وسعين 0-6 : 






)١(‏ ها بين كل صفين من الامدة كانوا مونه بلاطة وتسمى اليو 


ا 


ع 5 
اروقة الصحن 


وستدر بالصحن بلاط من ثلاث حباته » الشرقية والغر سكة والثمالة » 
: 2 ِ ًِ 
سءته عشر خطا وعدد قواعه سبع واربعوث منها أريع عششرة رحلا من ١‏ 


لعا د لضع فيكون سعة الصحن حاشا المسقف القبلي والثمالي مائة ذراع 


وسقف 0 كله من الخارح 0 رصاص . 


1 


وأعظا ما في هذا الجامع | مارك قنة الرصاص ى المتصلة باحر ات سام مية فيالمواء 


عظيمة الاستدارة قد استقل ها هيكل عظم هو غارب لما بتصل من الحراب 


الا ي الي الصحن قة تتصل 


ا 1 
قنة تتصل بالخدار 


0 0 لدت ا 


سر 


ومرأى هائلاً يشهه الناس بنسر طائر » كأن القبة رأسه والغارب صدره 


حدار ال ن عين ونصف عن ثعال حتاحاه » ووسعة هذا الغارب من حبة 
للم وات 40 البحف 
خامع القن 


ى القنة فى المواء' ملقة عل 


"5 


كك لاف عللة ١5‏ : اي 22 تفلت آلا 
ا ا اومن الك لصحيه العف ل ياد 


عل كنا ساف من ار 


مسا ته + 


1 ل -11 اه 1 د الا اد ناس ان 
وا لامع كرم مائل الى الحبة الثمالية من البلر وعدد شعسياته '" الزجاحية 


00 اللونة 5 0 7 في القة التي الام 0 


موحودة اليوم (*) 
-525000 

















نرم ثلاث مقصورات » مقصورة الصحاية رصى الله عنهم 4 
ة وضعت إفي الاسلاة وضعبها معاوية بن ابي سفيان رضى الله عنها 
نرامها ل عن عين مستقبل القيلة باب حديد كان يدخل معاونة رضي 


الله عنه ال فى المقصورة منه الى الحراب وبازاء محر راما لهبة اليمين مصلى أبي الدرداء 


رضي الله عنه وخلفها دار معاوية رضي الله عنه وض اليوم عاط عظم للصفارر 
يتصل بطول جدار الخامع القبلي » ولا عاط أحسن منظرأ منه ولا كبر طولله 


وعرضاً » وخلف هذا الدواط على مقر به منه دار اليل ل بره وص اليومس. كونة 


ع 


وفها مواضع الككادن وطول المقصور 58 ة الصحاية مذ" ثورة اربعة و داكن يرا 


وعركها نصف الطول ويلما لبة الد لغرب في و وسط الجامع المقصور ةّ لق ات 


عند إضافه الكت اللمحد كنشة إل كنات )ل 1 00 1ك 
: د ار دم ٍ 


اللخطية ومحراب الصلاة » وكانت مقصورة الصحابة أولاً » في نصف الما 
الاسلامي من الكنسة » وكا الحدار حيث أعيد الحراب في المقصورة الحدثة » 
ذاما أعيدث الكنسة كلها مسجداً صا صارت مقصورة الصحابة طرفاً في الا نب الشرق» 
(والعددق الاحورة الالخراق ويا حت كر حار اا لامع قل الاتصال . 
وهذه المقصورة الحدثة أ كبر من الصحابية . 

الؤوايا 

وبالحانبٍ النربي بازاء الحدار'مقصورة أخرى هي برسم الكنفية يجتمعون فها 
للتدريس وبا يصلوث وبازائها زاوة محدقة بالأعواد كأها مقصورة صنيرة 
وكاب الشري رز زاو وبة أ أخرى على هذه الصفة هي كالمقصور ة كان وضعبا لاصلاة 
فمها حون أمراء الدولة التركبة وه لاصقة بالحدار قوق وبالجامع مع المكرم عه 
زوايا عل هذا الترتس يتخدذها الطلية للنسخ والدرم س والانفراد عن ازدحام الناس 
وض من جلة عرافق الطلية 5 

0 

























أبواب الصحن : 
وفى الحدار المتصل بالصحن الحيط بالبلاطفات القبلية عشرون ناا متصلة ْ 
بطول الحدار قد علتها أقواس حصية خرمة كلها على هيئة الشمسيات قتبصر العين ٍ 
من ا تصالما أجل منظر وأحسته والبلاط المتصل بالصحن الحيط بالبلاطات منثلاث 
00 على أعمدة وعل تلك الاعمدة أنواب مقوسة تقلبا أعمدة صغار تطيف 
بالصحن كله . 
الشاميون واطامع : 
ومنظر هذا الصحن من لطر وا ام ركه جتمع أهل البإ » 
وهو منثر حب ومنتزهيى كل عشية » رام فيه ذاهين وراحتين © امن دافا الي 


١ :‏ 00 5 ا 1 
غرب » من باب حيروك الى باب البريد مهم من يتحدث مع صاحبه ومهم مرن 





يقرأ » لابزالون على هذه الال من ذهاب ورجوع الى انقضاءصلاة العشاء الاحرة 


ثم ينصرفون ولبعضيم النداة مثل ذلك » وأ كثر الاحتفال انها هو بالعشي فيحيل 


منصر ذلك أنها ليلة سمي وعثشرن من رمضات المعظم ا يرى من احتفال التاس 
واحماعيم لا رالواك عل ذلك كا يوم وأهل البطالة من الناس يسمو (الحرائين) 
3 | يت -_- 


المآذن 
وللجامع ثلاث صوامع واحدة من الحافٍ الشرقي وه كالبرج المثيد تحتوي 


0 


ا 1 تسعة وزوايا فسحة راحعة كلها الى اغلاف لك يكنا أقوام مره 
الغرباء أهل اكير والميت الأعلى كن كا أبي حامد التزالي رحمه الله » 
وثانية بالحانب الثربي على هذه الصفة » وثالثة بالحانب الثمالي على الباب المعروف 
بياب الناطفيين ( باب ب العارة 

قاب الصحن : 

وفي الصحن ثلاث قاب إحداها ف الحافت الغربي منة وهي 0 وعي 


0 


















قاعُة على مانية أعمدة من الرخام مستطيلة كالبرج مزخرفة بالفصوص والأصبفة 
الممونة يقال انها كانت مخزناً لمال المامع وله مال عظم من خراجات ومستفلات 


تنيف ( عل ما ذكر لنا ) عل الانية لاف دينار في السنة وهي خمسة عفر 


الف درم 

وقة أخري صغيرة في وسط الصحه حوفة مثمنة من الرخام قد الصق أبدع 
الصاق قاعٌة على أربعة أعمدة صغار من الرخام ام ونحبا شاك حديد مستدر وق 
.و سطه أننوب من التحام ع الماء الى علو فير تفع كاد قضيب لين له 


الناس لوضع أفواهبم فيه اشرب استظرافاً واستحساناً وسمونه قفص الماء . 


ثالثة في الحانب الشربي قاعْة على تمانية أعمدة على هيئة القبة الكبيرة» لكن 











٠ المشاهد‎ 





وي الحانبٍ الثمالي من الصحن ؛ بان كبير يفضي ا ل د كي في وسطه 


ارم اي" الرخام كبير بحري الماء فيه دائًاً من صفحة رخام 


5 عمود مثقوب يصعد الماء منه الها . 


ل 





01 وأجلبا اء ع اس 0 5 0 في الممة 






الترمة في زاوية البلاط الثمالي من الصحن موضع هو ملت ى آخر البلاط الثمالي 








مع أول البلاط الذربي يحلل بستر في أعلاه وأمامه ستر ايضاً منسدل يزعم أ كثر 


الناس أنه موضع لعائشة رضي الله عنها » وأنها كانت تسمع الحديث فيه وذلك كله 
در ٍ : 


اا 


ناه لشبرته في الجامع 











زخارف اطامع : 


وكان هذا الجامع المنارك ظ » منزلا كله بالفصوص المدهصة » 


0 


مز خرفاً بأبدع ام 
وحدد » وذهب أكثر رخامه فاستتحال رونقه » فأسر مافيه اليوم قبلته مع 
الت فاك الل يا 7 

القملة والحراب: 

وعحرابه من أعحب الحاريب الاسلامية ا ا يت 
كله وقد قامت في وسطه حاريب صغار متصلة تحداره تحفها سوير با تمفتولات فتل 
االأسرو اننا طروداة ار ذي: الجيل سا ه ورمطيا حر كايا معارب + 


فشأن قبلة هذا الخامع المبارك مع ما بتصل بها من قبابه الثلاث واشيراق ثعسياته 
المذهبة الملونة عليه واتصال شماع الشمس بها وانمكاسه الى كل لون منها حتىترتمي 
الابصار منه أشعة ملونة يتصل ذلك تحداره القبلي كله عظم لا يلحق وصفه ولا 
تبلغ العبارة 1-5-2 منه والله يعمره بشبادة الاسلام وكلمتة عنه . 
وفي الركن الثسرق من المقصورة الحديثة في الحراب خزانة كبيرة فها مصحف 
من مصاحف عاك رضي الله عنه وهو المصحف الذي وحه به الى الشام وتفتح 
المزانة كل يوم اثر الصلاة فيتبرك الناس عامسه وتقبيله ويكثر الازدحام عليه . 

أبواب المامع : 

وله أربعة أثواب (باب) قببي ويعرف باب الزيادة وله دهليز كبير ١١‏ متسع له 
أعمدة عظام وفيه حوانيت اخرزيين وسوام كسا رائع ومنه يفضي الى 
روفن كار الخارج منه سعاط الصفارين وهي كانت دار معاونة 
رضى الله عنه وتعر فا نكضراء. 

( وباب ) شرف هو أعظلم الاواب » ويعرف يباب حيرو . 

وزباب) غربي ويءعرف ساب البريد» وزباب) 0 ويعرف ساب الناطفيين» 


0 


وللشرقي والغربي والتمالي السادن مه الارواي » دهاايز متسعة © ويفضى, 


كل دهليز منها الى باب عظم كانت كلها مداخل الكنيسة فبقيت على -الها . 


رك وليس ل اليوم اثر ظاهر اما الدهاليز الثلاثة الاخرى فآثارها ظاهرة . 


4س 








00 6 ارا الدها هايز المتصل باب جيرون. . خوج من هذا الباب الى. 


بلاط طويل عر يض » قد قامت أمامة خمسة ابواب مقوسة لما ستة أعمدة طوال 


م 0 0 فيه رأس اللسين ن 
لسار بد ثبير حقيل ناس ين ”» 


اي أمام | البلاط أدراج 


شحدر علما الدهليز وهو كاتلتدق ك0 إن أن عظم الارتفاع ينحسر 


وقد حفته أعمدة كاك ين دع طولا وكالاط أواد ل ل 
]ا دارع مشر 5| اكد اكت اده 
59 22-7 9 ها يغ 


ع حرق ملظل 0 الم وال رت لكك]ء 


» عليه قنة تقلبا أء 


0 
و 


1_7 
ا 


عن عين الخارج من أن حيرون في حدار البلاط الذي 1 مامه غرفة ولما 
أت 


هيئة طاق؛ كير مستدير فيه طيقان صذرى فاتحت أنوانا عنيازا اا 

العان » وقد دبرت تدبيرا هتدسيا 6 فعند انقضاء ساعة من الهار تسقط 
صتحتاك من صفر من فم بازيين مصورئن من صفر قاعين عل طاستين من صَفن 
لدت د ادر ل ارا كدت ا حي لنت كن 


اه - الاموي-مه 





تحت كل واحد. منبها طاستين احدامها تحت أول باب من تلك الابواب » والثانية 
تحت آآخرها .» .والطاستان.مثقو بتاك فعند وقوع البندقتين فبهما تعوداك داخل 
الحدار الى الغرزفة. وتنصر البازيين عدان أعناقهما باللندقتين الى الطاستين ويقذفانها 
«بسرعة تديير عجيب تتخيله الاوهام سحراً » وعند وقوع البندقتين فيالطاستين 
يسمع لما دوي وينفلق الباب الذي هو لتلك الاعة للحين بلوح من الصفر » 
لازال كذلكءعند كل : انقضاء ساعة من النهار » حتى تتنلق الابواب كبا 
«وتنقضي الساعات .. ثم تعود إلى حالما الاول ولما بالايل تديير آخر » وذلك 
في أن في القوس المتعطف على الطيقان:المذكورة اثنتا عشيرة دائرة من التحاس » 
مخرومة وتعترض ف كل دائرة زحاحة من داخل الحدار في الغرفة مدير ذلك كله 
«.منها خلف الطيقان المذّكورة وخلف الزحاحة مصباح يدور به الماء على ترتيب 
.مقدار الساعة فاذا انتقضت عِم الزجاجة ضوء المصباح وفاض على الدائرة أمامبا 
شعاعبا فلاحت للابصار داوة خمرة ثم انتقل ذلك الى الاخرى حى تنقضي ساعات 
'الليل وتحمر الدوارٌ كلها وقد وكل هاف الثرفة متفقد لالحا درب بشأنها 
«وانتقالما » يعيد فتح الاواب وصدف الصنج الى موضعها وضي التي ليسممها 
ا 5 


الدهليز الغربي 


'الفوا كه »وي 
المواء اك سقايتات مستدر نال سقانة عيناً 
سقالة خمسة أنابيب.ترمي الماء في-.حوض رخام مستطيل . 


الدهليز الممالي 


ودهليز النات الثمالى فيه. زؤاباعل مساطن حدقة بالاعواد » هى محاضر 


.لعابى الصبيان ٠».‏ وعن عين الخارج في الدهليز خانقة مبنية الصوفية » في 
(١)دوليس‏ لا إثر اليوم . 








وسطبا صبريج يقال عا كانت دار حمر بن عند العزيز رضي الله عنه » ولما خير 
عن كو ذه محكنا 2 والصبريج الذي في كك جري الماء فيه ولا 
مطاف ر حجري الماء في بيوما ' وعن عين الخارج أيضاً 0 باب البريد مدرسة 
للشافسية في وسطبا صبريج حجري الماء فيه » ولا مطاهر على الصفة المذّكورة 
وف الصحن بين القباب امد كورة عمودان متباعدان لما رأسان من الصفر 
مستطيلان قد خرما أحسن تخريم » يسرحن ليلة النصف من شعبان فيلوحان 
ان 

واحتفال أهل هذه البإرة هذه الايلة المذكورة ٠١‏ أ كثر من احتفالحم ليلة 
سبع وعشرين من رمضان النظم . 

القراء 

وف هذا الجامع المبارك تمع عظم كل وم إثر صلاة الصح لقراءة سبع 
من القرآن دامًا » ومثله إثى صلة العصر لقراءة تسمى الحكوزة » 
الي وض اهنا الحنت الكرري 
كل من لا حيد حفظ القرآن » ولامحتمعين على ذلك اجراء كل دوم يعيش منه 
أزيد من خحسمائة انسان » وهذا من مفاخر هذا الجامع المكرم » فلا تخلو القراءة 
5 صباحا و 

الحلقات والدروس 

وفيه حلقات لاتدريس للطلبة » وللهدرسين فيها اجراء واسع » ولامالكية 


زاوة للتدريس على الحانب الغربي تمع فيه المخاربة ولمم اجراء معلوم » ومرافق 


هذا الجامع المكرم لاغرباء وأهل الطلن كثيرة واسعة » وأغرب ما تحدث به 


أن سارة من سواريه هي بين المقصور تين القدعة كلد كتشكه )ا قأففك معلوم 
ا ا الك اذا كرة اوارا (عتإنا )ا ا أخل لشفل 


0 والاحتفال مها لا أصل له في الثر ع 
لطا مامه 





يعرف بالمرادي » وعند فراغ الجتمع السبعي من القراءة صباحاً يستند كل اسان 
ض الى سارءة وبحلس أمامه صي يلقنه القرآان » وللصبيان أيضاً على قراءتهم 
حراة معلومة » فأهل المدة '٠'‏ من الآباء ينزهوث أبناءم عن أخذها » وسائرم 
بأخذونها » وهذا من المفاخر الاسلامية » وللا 0 د دده 
بالإر لا 00 باد مته المعلم له ما يقوم به وينفق منه على الصبياك ما بقوم 
بهم و بكسوتهم » وهذا أيضاً من أغرب ما نحدث به من مفاخر هذه البسلاد 
وتعليم الصبيان للق رآ ن بهذه البلاد المثشرقية » كلها اما هو تلقين » ويعامون 
الخط في الاشعار وغيرها تنزمهاً لكتاب الله عز وحل عرن ابتذال الصبياك له 
الاثنات والحو » وقد يكون في أ كثر البلاد الملقن على حدة والمكتب علىحدة» 
فينفصل من التلقين الى التكتيبء لهم ل تى طم حسن 
الخط لأن امحل له لا يشتغل بخيره » فهو يستفرغ حبده في التعلم » والصي في 
التعركذلك » ويسهل عليه لأنه بتصوير تحذو حذوه . 

مطاهر الجامع : 

ويستدير بهذا المامع المكرم أريع سقايات » في كل جامع سقانة »كل واحدة 
منها كالدار الكييرة محدقة باليوت قر ثية » واماء بحر 0 بدت منها ويطول 
صبحنها حوض من الححر مستطيل » تصب فيه عدة أنابيس منتظمة بطوله » 
واحدى هذه السقايات في دهايز باب حيرون وص أ كبرها » وفها من البيوت 
نيف عن الثلاثين » وفيا زائداً على السقانة المستطيلة مع جدارها حوضانكبيران 
مستديراك يكادان عسكان لسعته) عرض الدار الحتوية على هذه السقالة » والواحد 
بعيد عن الآخر » ودور كل واحد منها نحو الاربمين شبراً والماء نايع فيها . 


والثانية ”" في دهليز باب التاطفيين بأزاء المعامين . والثالثة عن يسار الخارج 0 


باب البريد ّ والرابعة عن عين الخارج من أت ار بادة 3 


. أي السمة في المال (؟)هذه قد اندثرت والثلاث الاخر باقيات‎ )١( 
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قبر يحبى : 
وفيه مشبد رأس بحيى بن زك كربا عليه السلام وهو مدفون بالجامع املحكرم 
في البلاط القببي قبالة الركن الأعن من المقصورة الصحابية » رضي الله عنهم . 


وعليه تاوت خشب معترض من الاسطوانة وفوقه قنديل كأنه من باور يحوف » 


كأنه القدح الكبير » لا يدرى أمن زجاج عراتي أم صوري هو أم غير ذلك . 


صعوو وا ى لمم 
و را لم ماشاهدناه من مناظر الدنيا الغريية الشأن © وشا كلا الك 
الينيات الى حزة الصتعة والاتقاك » والمعترف بوصفبا بالتقصير » لساك كل 0 2 


أعر 


علىقبة الرصاص الذاكر رة في هذا التقييد القاعّة وسط الجامع | 1 


الصعود الى 


والدخول في حوفبا » واحالة لظ الاعتبار في بديع وضعبها مع القنمسة الي قِ 


.4 ته 
كأنها كرة محوفة داخلة في وسط كرة أخرى أعظم منها 
صعدنا اليه في حملة من الأصحاب المتارية » ضحوة بوم الاثنين الثامن عثير 
لجادى الأولى سنة ١ه‏ من م قى في الحاف الغربي من بلاط الصحن 0 
صومعة في القديم » وعشيتا 0 سطح الجامع كك كرم وكله ألواح رصاص منتظمة» 
) تقدم الذكر لذاك » وطول وح إرية اغار وعرضه ثلاثة ف ا 5 
ورعا اعترض في الألواح نقص 0 ل نالفي نكر كان 
فصعدنا الها على سل منصوب والريح تكاد تطير بنا » فحبونا في الممثى المطيف بها 


وهو من رصاص وسعته ستة أشبار فل نستطع القيام عليه لول الموقف فيه » 
فأسرعنا الولوج الى جوف القبة » على أحد شراحيها » المفتحة في الرصاص » 
فأبصرنا لاي تحار فيه العقول دعم وك در اكه هيبة وصف الأفهام » وحلنا 
على فرش من الخحشب العظام » حول القبة الصغيرة الداخلة في جوف الرصاصيةعل 
الصفة التي ذكرتاها » وا طيقاك ببصر منهبا الامع ومن فيه » فكنا تبصر 


0 





الرجال فيه كأنهم الصبيان وهذه القبة مستديرة كالكرة ظاهرها من حُشب قد 
شد بأضلاع من الحشب الضخام » موثقة بمناطق من الخديد ينعطف كل ضلع عليها 
0 وتجتمع الاضلاع كلها في مس كز دائرة من اللحشب أعلاها » وداخل 
هذه القبة وهو مايلي الخامع المكرم خواتم من لكشب منظم بعضها ببعض قد 
اتصلت اتصالا عجيباً » وه يكبا مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب مزخرفة 
التلون بدبعة القرنصة يرتمى الابصار شعاع ذهها ٠‏ وتتحير الاللاب في حكيفية 
عقدها ووضعبا لافراط سعوها . 

أبصرنا من تلك الخواتم المثبية » خاتماً مطرحا جوف القبة » لم يكرن 
طوله أقل من ستة أشبار في عرض أر بعة وهي تلوح في انتظامها لاعين كأن دورة 
كل واحد منها شبر أو شبران » الغالة لمظلم سعوها . والقبة حتوية على هذه القبة 
المذكورة » وقد شدت أيضاً بأضلاع عظيمة من امش بالضخام موثقة الاوساط 
عناطق الحديد وعددها مان وأربءون ضلعاً » بين كل ضلع وضلع » أربهة 
ار 0 د لاقت ان ل 0 الت عراف 0ك كار لفن 
الحشب » أعلاها » ودور هذه القبة الرصاصية مُانون خطوة وهِي مانا شبر 
وستون شبراً والمال فها أعظم من أن يلغ وصفبا . اغا هذا الذي ذكرناه ندبة 
يستدل مها على ماوراءها ونحت الغارب المستطيل اسمى النسر الذي نحت هاتين 


القنتين مدحل عظم هو سقف للمقصورة ننه وهنا سعاء خاص مزيتة » وقد 


انتظمت فيه من اللخشى ما لا حصي عدده ؛ؤانعقد بعضها ببعض © وتقوس بعضها 
على بعض » وتركيت تركيباً هائلآ منظره » وقد أدخلت في الحدار كله دعائم 
القنتين المذكورتين » وفي ذلك الحدار ححارة كل واحد منما بِزِنْ قناطير مقنطرة» 
لا تنقلها الفيلة » فضلاً عن غيرها » فالعحب كل العحب من تطليعها الى ذلك 
الموضع المفرط السمو » وكيف بتمكنت القدرة البشرية لذلك ٠‏ فسبحاك من الهم 
عباده الى هذه الصنائع المحيبة ومعينهم على الثاني لما ليس موحودا في طبائعهم 


00 





ابشرية ومظبر آثاته على أيدى من يشاء من خلقه. لا إله. سواه .. والقستان على 
قاعدة مستديرة من الححارة العظيمة » قد قامت فوقها اأريل قصار ضحام من 
الححارة الصم الكبار وقد فتح بين كل رحل ورجل ثعسية واستدارتالشمسيات 
باستدارتها » والقبتان في رأي العين واحدة . وكنننا عنها باثنتين لكو نالواحدة 
حوف الأأخرى والظاهى منها قبة الرصاص. . 

ومن جملة عحائي ما عايناء في هاتين القبتين أنتا لم ند فبها عنكيوتاً ناسحا ». 
على بعد العبد من التفقد لما من أحد » والتعهد لتنظيف مساحتها .. والسكبوت 
في أمثالم موحود كثير » وقد كان حقق عندنا ان الامع المكرم. لا تنسج فيه- 
االكاررة ولا يدخله الطير المعروف بالخطاف . 

وقد تقدم ذكرنا لذلك في هذا التقبيد فانصر فنا منحدرين وقد قضينا عحباً 


عحانا من هذا النظر العظم . 


ارسي في اضرا لان 


وقد زار المسحد الرحالة ابن بطوطة ». في أؤائل القرك الثامن ». ووصمب 


المسحد © ولس في وصفه اختلاف كبير عن وضف ابن_جبير 





أحدادنا الاؤلون كانوا أهل حزم وعزم وتوا امات وكر وار الل 
«فكتوا اركبم كله » وسحلوا أعخادم ومعابيهم 1 لمر حدم وهرطهم » 
«فنحن نعرف عن القرون الاولى التي علبها أ كثر من الف سنة كل ثيء كأننا 
نعيش فيها .» وتمل من أخبار القرون الاخيرة كل ثبيء » لاسما القرث الماضي. 

وهذا عجيب ولكنه الواقم : 

ل نك تعرف قصة حريق الامويمثلاً » لم تجدها في ناريخ من 
التواريخ مع أن فى دعقن امنات عن اشرلاها 4 7 

00 بي هذا الحديث على ما حدثني به استاذنا الا كبر الشيخ المعمر 
الخليا إل ميد اسن ١‏ أفندى الاسطواني » وهو حفظه الله » أعحوبة العحائت ©» 
جاوز الئة ٠١‏ من السنين ولا بزال في حدة ذهنه وقوة 81 000 
وسرعة بادرته .» .وحضور نكتته ما كان ف شيانه . وعل ما حدتي به الشيخ 
هدي الحلي حفيد علامة الشام الشيخ سعيدك الحلي » وهو متولي ا شامع الأ 
ومن أعر الناس بتارخه وأحواله 1 5 الاير على ا لاد العلدية ال ا ذالشيخ 


حال الدن القاسمى .وختار بك العظم رحمها الله . وهو وصف ختصرحداً نشيره 
م 0 ا ر 


الدكتور صلاح 0 المنحد . 


وبعد فهذه عي القصة : 


كات صحورة يوم السبت رابع ربع الثاني سنة أأسام (أي من نحو سبعين 


)١(‏ داوز الآن اأثة والعشر ولا يزال ذهنه حاذرآ » وذاكرته قوءة ٠‏ ولا يزال برجم 
اللي وستفق .مد الله في مره : 





سنة قمرية ) » وكانت دمشق آمنة مطمئنة والناس منصرفون الى أعمالحم فى 
الاسواق المطيفة بالاموي » والنساء في بيوتمن الخافة بالجامع » فا راعبم إلا 


صريخ يصرخ » كأنه النذير العريان : أن لقد احترق الاموي » فترك التتحار 


مخازنهم مفتوحة ووثيوا ينظرون » وصعمد النساء على السطوح » وترا كض 
الناس نكل حبة » واذا الذخان ينبعث من سقف الخامع 2 وم كن ف سدق 
مصلحة اطفاء( وقد أنشئت على أثر الحادث)وحار الناس ماذا يصنعوك » فاستبقوا 
الى سحاد المسحد ومصاحفه ير حون ما يصاون اليه منها » وعمد بعضبم الى الماء 
لصونه ع والى المعاول» علهم حصروث النار كك الثار كانت أسرع منهع 0 
إذ كاك خشب السقف قدعاً افا » وعليه من الاصغة والادهان طبقات » ففا 
ثم راتحة النار حتى الب كله دفعة 1 0 اا أ قد صب عليه اليئزن »وكانت 
ا 0 صار السقفكله 
شعلة واحدة )> وجعلت قطع النيراك تتساقط من كل مكان » فالتهب المسحد كله» 
ولم يعد يستطيع أحد أن يقترب منه » فوقفوا ينظرون وكأن النار ابي تأحكل 
مسحدمم تأكا ل قأوهم » ولكن العحز أمسكيم وقيدم © واكانت عمد المسحد 
قدة أ كثرها مكسور ومربوط بأطواق الحديد » فتشققت من اقار »2 ثم 
هوى البناء كله 8 وراك ايض 2 اد بثلاعة من ساعات الهول »وامتدت 
النار نسوقها الرباح الغربية الى سوق القناقية والقوافين وزقاق الخراوى » 
وانحلى الدخان اك اناقل » لم ببق من الاموي إلا المشبدان عند نا 
البريد ورواق الصحن » عدا الرواق الممتد بين باب التوفرة الى مشبد الحسين » 
فقد ناله الحريق فتضعضع 2 ناضات التريق المنارة الغربية 

اباي لزت ضورزة شرف الأدكري افيد الصرف عد شرن 4 
مافها إلا حدار الخرم الاماللي ( من حبة الصحن ) والواحبة المنلفة 





العالية » أما السقف كله والقبة فل يق منه أثر » ذهب اللسحد كله في ساعتين 
وتصف الساعة » المسجد الذي أنفقت فيه الاموال والاعمار » وعملت في 
بنائه الافكار والايدي ألفاً وثلاقئة سسنة »6 ذهب كله في مكة وحمسين دقيقة 
فقط » ذهب في سبيل نارحيلة . 

ذلك ان عملا من .الال كاك يصلح رصاص السقف » في المعزية 
الوسطى مر الهة التربية » فأعجحبه المنظر » وهاج ف نفسه الشوق 
لله نفس دخان » فحاء ينار حملة وأوقد نار لمشعلها 4 فأشعل التازا 
يا الامو . 

خلت دمشق من مسحدها » ولكن ما خلت النفوس من اعانها » وحط 
سقفه وجدرانه » ولكن ماحط فرض الصلاة عن الناس » وماذا يضر المصلي 
ان هوت قنة المسحد وامحت روائعه » وطمست نقوشه » ومسحد مد مي 
الذي 6 عن التقوى » والذي كن رك 0 على الدنياماكانت له قة 
ولا كانت فيه نقوش » انا هو سقيفة من الاين والكشب » وماذا ان بتي بلا 
مسحد والارض كبا لس مسحد ومصلى 

لذلك كانت الفاحعة في الاموي الضحى ٠»‏ وأقيمت الضلاة في الاموي 
القلبر . أقيمت الصلاة » أقامها العالم الورع الشيخ عبد الحكم الاففاني في 
الصحرن وراء البحرة والناس وراءه . فكانت النار لا يال بقاباها في أرحاء 
المسحد » وث بر كعون ويقولون : الله أ كبر . الله أ كبر 5 ٠‏ فاذا 
ذهب الخامع فالله باق © ا وفالصلدة باقية ل المّمن عن صلاته ثىء فق 
الانيا مبها كبر» لان الصلاة لله » والله أ كير 

صلوا في الصحن » ثم عمدوا الى المشنبد النربي الذي بتي سالا » فنقاوا 


اليه بعض مفروشات الامع » وأقاموا له منبراً صفيراً للخطابة » وعمروا 
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سدة صغيرة للمؤذنين » وصارت تقام امجعة كه © وكان اذيك الثاق (المعروف 


اليوم بمشهد النزي ) وهو الآنيهو الاستقبال » مستودعاً للوازم الخامع » 


ففرغ ودفف وفرش ) وفتح بأبه القبق » فصار المشبدان ) القاغان عل طرق 
باب البريد ) معدن للصلاة » 00 الترق قد احترق كله » ومشهبد 
المسين قد احترق بعضه»فيذل اننا سالمالو ابد لا صلاحبماء نحذدا ا للصلاة قبل 
حاول شبر رمضان . 

ثم انصرف الناس الى تنظيف الخامع » وكان من الانقاض المأراكة كأنه 
00 » وتناووا على تنظيفه » يشتغل أهل كل لة يوما » حيئون حميعاً 
كبوطم وتاب ء اا رام 2 0 اعمانا وح ا 0 
ينقلون الثر حارة © ويتسايق الاعتناء الى اطعاميم' » فيتكفل أغنياء 


لا اه لاعاملن © سند وك ف المسجد 0 فكان ذلك مطارى) رائاً 


للاخوة واليذلك » وغدا التام ا رةه » يعماون حميعأ في بدت الله» 
ويتزلون ضيوفاً عليه » حت اذا نظف المسحد من الانقاض » ألفت في كل حي 
لحنة جع المال لعارة المسحد » وهبت دمشق إحدى هباته ا الموْمنة العجيبة » 
وراحم الناس عل البذل ء فنهم من خرج عن ماله كله » ومنهم من أعطى نصف 
6 ( 

ماله » وكلة* ساعد بعقله ويفته ويصتاعته » والفقير عمل حاناً يذه »© 0 
وك ماطضيت دسنان اشيم التسلح القرت © افكيروا ذلك عد ارات 
روا ماصعت دمشى لبتاء الحامء 

وكان كرفي وقدرت نفقات البناء بسبعين الف ليرة ذهبية » واذا نظرنا 
ال كر القراية لك اله وتلا لتر مات رش) د 2 سد وشدرة 
اليوم رآينا المبلغ يعادل عثمررن مليوك ليرة من نقد هذه الايام 

ونظروا فاذا الاحمدة التي كان يقوم علمها سقف الحرم قد تكسرت وفكروا 
في أعمدة حديدة » واحتلف الرأي فبها 2 من أبن يؤتى مها و كيف شل © 
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ثم أخذوا برأي السيد عبد الله امحوي » فقرروا أذ 
الأزة » ولك. تن ا 

هنا تظبر عظمة هذا الرجل الذي لم يكن مبندساً ولم يكن متعاماً 

لقد عرض علهم أن يعمل عر بة مستطيلة واطية تيرها الثيران » لما ملاقيط 
من تحتها فبى تاتقط العمو ود » وتحمله من المزة الى المسحد » وشكوا في ذلك » 
فخبرم انه رأى مثلها في مقاطع الحجارة في ايطاليا » فأقروه على صنما » 


فشنت إركاد: © وعارت يل العمود الحائل من الاعد: الفنساعة اليوم ف 


الاموي وتأتي به بحف ما الناس والشباب بالعراضات والاهازيج 


كد د 1 


ال الفررد الحو مارك افد لاسيد اقوي ماصتع' © ضحك 
6 
ٌ 


اخ الآن اللفية ا 117 آر متل هده الذن 0 ال » ولا 


وهذه العربة لاو ا ل م 


ل 


دليلاً عا كل العسقر به الشا شامية 


ا ع إسلام ول يق في دمشق صاحب فن إلا وضع فنه 
ة المسحد » ولا عامل إلا قصر عمله على المسحد » وكان يشتغل فيه كل 
يوم أ كثر من حسمئة عامل ٠‏ فا مرت سنتان حت أنين بناء النصف الشرفي من 


المسحد وفرش بالسحاد وعلقت فيه الثريات والمصا أقم الم 


0 
عروية وروت انيد الى حجنت محراب المالكية 2 وافتتح في رمضاك سنة م١‏ هم 


في قى حفلة ضحمة حضر. ها الو والي والعاماء والو حباء : 
ثم بدىء بالقسم الآخر » وكان أول ما بي منه محراب الحنفية » وزخرفوه 


ا ل 6 نات 21421000 ري الامات 


3 





الاسطواني الف ليرة ذهية © وقد لام الناس اللجنة على البداءة به » فاحتحت. 
ل لم يبدأ 2 

وم بناء القسم الاو سط من المسحد ىق منتصف شعاك سنة بم نم١‏ . 

كيل البناء كله واختفل بافتتاحه في م؟ حمادى الاولى سنة ١*٠‏ بعد 
الخريئ شع سنين فقا 
0 ذا 8 برق قفط 0 . 

و بعد با أها القراء فاك هذا المسجد العظم الذي يقطم السياح نصف كرة 
الارض لشاهدوه ويعحيوا من عظمته وحلاله له »وهذه ١|‏ لقبة السامقة ال 000 
تاق دمقى ء ايل مدو المارات ممما كلصبية الصغار مع الرجل ااما اك 2 


وهذا االزخرف وهذا الخال » كله من صنع أهل دسق 6 أنفقوا عليه من 
و 


8 8 : 
أموالهم » وعمالوه بأيدهم » وار الذن هندسوه وعمروه كانوا حينا 


التحارن الشاميين الذن 1 يدرسوا في مدرسة ول ينالوا شبادة في 


1 


اموي ومعاونوه والتو وام وملص واخوامم 34 وان الذننقشوه هذا النقش البارع 
الذي جاء على مثال النقش القديم وأربى عليه م أولاد أبي نحيب الدهان الشاءعي 


العامي » وانهم م الذين صنعوا هذه الشبابيك العحببة الثلاثة اج قي هي فوقالحراب» 
نه المقا يله لما 
لقد بنت دمشق هذا المسحد العظم 06 قله العر ومئد 6 قحعف الادوات 2 


وفقد الالات » ليقوم دليلاً على ان الاعان والاخلاص يصنعان كل ثىء . 


اذا سكم فى ان الاعان مل الاش وبان رارف 6 نا تللق 


الاموي قائّة تنطق » شاهدة بأن الاعاك قوة تدحر القوي » وكنز .زري 
2 
بالكنوز 

و رحمة الله وتحماته وبركاته عل كز كن شارك بسلطانه أو بيده أو بفكره في 
إقامة هذا 00 المارك » من لدث معاوية والوليد ال بوم الناسى هذا 0 
من سيعمل في الايام القادمات » وحزام الله جميعاً خير الحزاء . 


00 





الاصلاءايتاجريرة 


تقرير من مبندس الاوفاف 


السيد مكين المؤ بد 


ان الفترة التي تؤرخ لما الآن تنحصر فبا بين عام ١418.‏ ميلادة وعام .5همة١‏ 
أي ابتداء من انتهاء الحرب العالمية الاولي . 

وعكن تقسيمها الى ثلاث مراحل . المرحلة الاولى وتبتدىء من عام ١918‏ 
لغانة عام ٠6ة!‏ » والمرحلة الثانية وتبتدىء من عام 1941 لغاة عام و١‏ » 


والمرحلة الثالثة وتتتدىء من عام ١9.6٠‏ لغالة عام 9و١‏ 


اللر مار 01 

رت اصلاحات المرحلة الاولى ععرفة دائرة الاوقاف واثيراف القائم بالنظارة 
على الجامع . وقد بلغت تكاليف هذه الاصلاحات نحواً من الفيايرة عمانية ذهبية. 
ومن ام الاعمال التي تمت خلال هذه المدة : شتليط احتي مدحل بابي اليد 
والتوفرة الداخليين بالرخام . وترخم ان ل 2 ا كك الفتلوط 
القاشانني » وتبديل العمود الكبير في باحة الاموي في الحمة الشرقية الثمالية . 
واصلاح النارة ربية إذ رتمت الدرابزينات وجدد الملال النحاسي 
ا من قبة الوزير (أ “قوش النحيو 
محراب الحرم الكبير 0 اك 1 نية من سورة ال رحمن 
الكلسة عن الفسيفساء وا كال التواقص في مدخل باب البريد والرواق 


0 





الغربي . وعمل مجاري الماء في الخلونات ( سطح الحرم ) من ( بنتون ) مسلح 
بدلاً من مجاري الرصاص التي كانت ترشح منها المياه الى خشب السقف . واصلاح 
الرخام المشقف في محراب الشافي . وتبليط القسم الثمري من أرض ناجة الصحن 
ببلاط أمر مزي . 

اللر صل عا 

اشتر كت في الاصلاحات في هذه الفترة دائرة الاوقاف ومديرة الآثآر وقد 
بلغت تكاليفها مئة الف ليرة سورية تقريباً . وهذه أم الاعمال التي تمت خلال 
هذه الفرة 

في عام 1441 تم فك القسم العلوي من المثمر ن المتصدع من مئارة سيدنا عسى 
( أي الشرقية ) » واعادته 5 كلا 2 وتم ترهم وتصليح وتكحيل القسم 
السفلي من بقية المنارة / وحددت الدرابزينات الكشبية . وف عام 1951 م 
اصلاح الفسيفساء الآيل لاسقوط في 00 الزاوة الثمالية الغربية . ومن عامم ١.4‏ 
لعانة نه عام باع ه9١‏ تمت الاعمال ا 

1 0 وتأمين الاخطار وتعليق الاقواس العلونة وااسفلية 
فالا مر كنار شمالي لبة الشرق . فك القسم الاول المتداعي 


المائل 


ب فكت العضادة الححرية المتصدعة » والاقواس في الزاوية الششرقية » 


32-7 سقف الرواق انخشي . وفكت الاحجار العاطلة من أساسات الحدران. 

جِ أعيد البناء كما كاك بعد ازالة الاححار اللمفتتة والمتصدعة والعاطلة » 
انف ا 3 روي لك اناري الات الي فك 
بدلا عن القدم البالي . 5 خري ديل العمود العلوي الصغير 0 بدلا عن 
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11 
ادم 





ثم فك القسم الثاني اللتصدع من الحدار المالي م ثم أعيد 
حديد 
وأخيراً فك القسم الثالث من الحدار المد > كور الواقم خلف الرواق 
' المؤذنين واتول اقم العاطل مثه وأعيد محدداً بعد ترميم وتصليح الاساسات 
ومن ١5.4‏ الى. كت الاصلاحات الانية 


كشف قنم من المر الذي عثر عليه تحت باحة باب النوفرة الخارجية و>رر 
1 كٍ . 1 - 1 0 3 
من الردم واصلحت حدرانه وسقفه ٠‏ وثم هدم الحدار اخارحي الواقم حنوي 


مدخل النوفرة نظرا لتصدعه واعيد بتاؤّه محدد 


1 
أ 


0 لشت 
3 1 


المقابل الواقم شعالي مدخل التوفرة خلف مشهد المسين وتم يكل . عه 


الواحبة الخارحية لمدخل النوفرة وكحلت بالاسمنت . وأخيراً حددت الاعمدة 


الار ربعة المتصدعة في الر زاوءة الثمالية الغر مة ار روات مع قواعدها 


امل ازثاام 


نهانة همة ١‏ وأعمال عد الفارة حرت ععرقة مديرنة 

مراف مديرءة ادنر د 1 )6 نك 

22 كادل هذ القرة ال عاز ل الآية ا 

عام ةا هدم حدار المشهد اله 0 الحرم ١‏ الشبير بالسفر حلاني ( متصدع من 
ار تر عد اسن م 

1 


ا كور ولك 2ه رار را ران لفاك 
ور وأصاح محرا 


وي عام ١5ة١‏ فكت الاقواس الثلاثة العاطلة في الرواق الثمالى 


القسم الشرفي منه » وأبدل العمودان الجرياك العاطلان بعمودن كبيرين وتم 


أ 


تحديد الاساسات . ثم أعيدت الاقواس وما فوقبا.وحرى تحديد النابينالكشبيين 


5 





في مدخل النوفرة وأعيدت الزخارف النحاسية وأ كلت نواقصهاء وجري تصليح 
الياب الكبير الوسطاني . 

وني عام ١565‏ عملت تروس خشبية مزخرفة مع البلور الملوث في قوس باب 
النوفرة » وباب المسكية الكبيرين » وأعيد سقف التسم النتبي اصلاحه من 
الرواق الثالي وذلك من خشب مجدد » ورصاص أعيد صبه مجدداً مع الدهان 
الزياقي كالأصل » وأعيد الفسيفساء الى الاقواس اأثلائة . وأعيد حراب مشهد 
الدخولية ( الغزي ) التهدم من خوط عر بية رخامية كالسابق . وأعيد اصلاح 
المشقف في محراب المالكي ضمن الحرم . 

وني عام ١5#‏ فكت الاقواس العلونة المزدوجة الثلاثة في الرواق الشرقٍ 


وجرى تبديل العمودين الصغيرين العاطلين ثم أعيدت الددات كلقا عاما) ؟ 
ثم زعت كالسة الحدران فيرواق مشبد الحسين من جبة الباحة وأصلحت أما كن 
العطل المتعددة وصبت عتبات التوافدذ بالاسمنت وجدد منجورها » وحرى تبليط 
أرض مشهد الوضوء . 

وف عام كل زع كلس جدران الرواق والاقواس والنيت نمائياً 
وا اشر الطر شن لقطة واشكيل تراصله . ودعت أسقف الاروقة 
بالدهان الزياقي » وحدد باب العارة لمشي العاطق وأعيد اليه زخرفة التحاس 
واكك نواقصه . أصلحت عضادات الرواق الثمالي المتقوشة كالأصل » وتم 


اصلاح مأذنة التوقيت جانب منارة العروس » وتم تبليط الباحة الخارجية أما 
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مداخل التوفرة من رخام وحجر 5 وشعيرة ححرنة » وحددت نوازل 
المطرنة من الحبة الشرقية من بواري حديد عوضاً عن قساطل الفخار البالية » 
وجرى تبديل عمود ( الغرانيت ) الكبير المتصدع والمقيد بطوق حديدي بعمود 
0 نقل من جامع تنكز . 

وفي عام ه45١‏ ثم تبديل عمودين كبيرين عاطلين في الرواق الغربي بعمودين 


500 الاموي-م> 





(غرانيت ) كلذي تم في عام ١54‏ سابقاً أحدها أخذ من أرض الصحن والثاني 
خن كن ردقه ولتت تراك لخر اند اكع ا ف طاسقا 
وتم اصلاح فسيقساء تعض أقواس الرواق النربي وأ كلت نواقصه . وأكمل 
بناء القسم العلوي من الزاوية الثمالية الغربية من الرواق . وحدد السقف الكشي 
العاطل من مشبد الوضوء وصب البيتوث المسلح بظبر السطح » ودهن السقف 
الحشي المذ كور بدهان زياتي د ده 0 القسم العاوي 
من الرواق . 

وفي عام ١565‏ تم اصلاح الرخام المشقف والمزخرف الكائن في العضادة 
الثمالية من باب البريد وأ كلت نواقصه . وتم تحديد نوازل المطرية في القسم 
الغربي عوضاً عن السيالات الفخارية البالية . وتم تكليس واحبة بإب البريد 
الخارجية . وتم تكحيل القسم الححري بالاسعنت » وثم تطبيق حفت الحرم 
جبة الصحن مع صب بيتون مسلح ودهان زياتي لاحفت المذكور مع متابعة تصليح 
الفسيفساء العاطل 

وني عام /اهية؟ فك الرخام الزخرف المششرف على السقوط والمشوه يجدران 
مدخل باب النوفرة الداخلية » وأعيد بصورة منسقة بعد ابعاد العاطل منه 
والاستعاضة بالرخام الجدد » وتم فتح الباب الذي وجد مخفياً تحت الرخامالقديم 
وهو باب صخير لبة مقام الحسين . وتم تجديد البابين الحانبيين لمدخل باب البريد 


من خشب محدد » وأعيدت الزخارف النحاسية والنقوش الاثرية وأكلت 


0 حدداً . وتم اصلاح وترم السلالم الحمجرية في اللقاور الثلاثة . 


وفكت الانات القرآنية المنقوشة في الححر في جدار الرؤاق الغربي هد 
5 0 احافظة على وضهها الاثري . وأصلحت قبة (المزنة)) 
الثربية مع تكحيلها بالاسمنت وتزريقها بالكلس والمونة وصبت ألواح رصاصية 
حددة اسطوحها الخارحية : 





وني عام مه١‏ تم متابعة اصلاح الفسيفساء العاطل في أقواس الرواق الغربي» 
وتم اصلاح الباب الحشي الاثري الكبير في مدخل باب البريد » وبعد حذف 
العاطل منه من ( خشب أو نحاس ) أعيد كا كان في السابق حيث أعيدت اليه 
الزخارف والنقوش والخيوط النحاسية » وتم اصلاح مدخل الكلاسة » وتم 
نصب السقايل في مدخل باب البريد وبوشر باصلاح الدهان الزباتي العربي 
المزخرف في سقف المدخل حيث قد عفى عليه الزمن وغطى بطبقة كثيفة أحالت 


لونه حتى أصبح مكداً من جراء رشح مياه الامطار وتم متابهة فك أقسام 


الفسيفساء الآيل اسقوط في منطقة باب البريد القسم العاوي وأعادتها بعد اكال 
م كت ام اصلاح خشب سقف منطقة مدخل باب البريد » وحدد 
صب رصاص السطح » وصبت حاري مسلحة من اسمنت » وعملت زريقهقة 
داخلية لسقف المدخل ( زلخحفة ) سلحفاة انع دلف اللياه نجائياً وقد أبدلالعمودان 
الصغيراك في القسم ال ير : 

وفي عام 65ة! متابعة في الدهاك الزياتي لسقف باب البريد » ومتابسة في 
اصلاح وترهم وا كال قسيفساء كن 3 كور الآيل لاسقوط . 

وآثناء سير الاك تفار قطع الُسيقساء المتوفرة ف الاموي والجموعة ف 
المستودع من بقابا القطع المتساقطة قدعاً من الحدران . وكادت أن تتوقف أعمال 
اصلاح الفسيفساء من حراء فقداك القطع ) خرزات ) ورغم اتتحري في المدينة 
عن امكانية ده وخابرة الدول الغربية ع طريق مديرنة الاثار 1 تفلح 
المساعي ول تؤد الى نتيجة مفيدة . فصممت مديررة الاوقاف انتاحه محلياً بواسطة 
حبراء محليين » وبعد 0 م انشاء معمل زحاجى صغير السك 
ورشة فيه حكنت من | نتاج فسيفساء محدد ماثل للقديم ) الككرن فقط ) رد 
وال المساعي مستحمرة ة لاقاج فسيقساء من النأور المطلي بالذهب والففة ع كذذ| 
وان قطع الفسيفساء هي عبارة عن قطع بلورية خاصة الصنع وحختلفة الالوان و قطع 


ك2 














بلورءة أخرى مطلية بالذهب والفضة وقطع رخامية ملونة » ولا شحاوز قياس 
القطمة أي الخرزة ١ “ ١‏ سم . وان المساعي التي تبذل لا 





لج تع تراغ 
الفسيفساء تبشر بالتجاح قريياً . 

ومن الاعمال التي هي قيد العمل الآن توضيب وتحضير قواعد وأعمدة قئة 
التوفيت لاعادنها لشكلا الاثزي القديم وازالة القلاف الحجري التركي الذي 
أنثشىء حولها . 

م : يتضح من موجز الاعمال الخارية بان الجامع الاموي كان حاحة 
لاصلاحات ضرورية م خدوصا فاك م الثمالي 0 أي في الصحن 
الاردفة لقاع . وت ]ر الظل ار من كدة اللندات اليه 8 
وبتي اجراء الاعمال المتممة والتي لم تعد تتعلق ف متاتة البناء » وأهمها اصلاح 
الفسيفساء في كافة أنما ء الجامع وآ 6 0 
واصلاح حاريب الحرم » حيث تضررت من اأرطوبة . وااسدة ودهانما الزياتي 
العحمى . وتبليط أرض الصحن والأروقة وخلافها من الاعمال التكميلية 
ابره لط سي ل 

وتقدر تكاليف هذه الاعمال مبلغ مليون ونصف المليون ايرة سورية هذا 
عدا عن تكالفك مشروع تحربر حول الاموي الذي هو قيد الدراسة لدى أمانة 
النامة ” مكين المؤيد 





للش 


تبين أن حرائق الامو ي كلها ( إلا الأخير منها ) إِا امتدت اليه من الببوت 
الملاصقة له » التي تستر حماله » ون عظمته » وتشوه منظره » وتعرضه 
الخطر « مع أنه لإ تضل له الآن 1 الحرم إلا دكا'كين واطية منالكشب 
واللبن » لا تكلف إزالتها إلا القليل»هي دكا كين الحذائين في السوق الضيق!١)‏ 
ودكا كبن ( القباقبية ) التي توقد فيبا انار طول اهار » فاذا أزيات انكشف 
سور ارم كله » وظبر الباب القببي القديم . وهذا الاقتراح الاوك . 

الثاني - ان لكل باب من الادواب دهليزاً » وأ كبرها ماكان من حبة 


النوفرة ©» قاين سنين بالمصادفة ان درج النوفرة ١ن‏ عل ار 


-2 2 ان نه قله واه يو تار اله دك كي الفافية 
حتى امتد موازيا اجدار القببي » وأزيلت أدراج النوفرة ٠‏ أطت مشاه 
القاعة » وحعل لما باب أيزورها اأسياح والن لناس  »‏ لكان منها متفعة للدارس 
ومورد للدولة . 

ولقد كان من الشائع إن دا ا ناه ا د كان شه 
ف بعص كته » والصابئة قد تطلق عل طوائف امن الوثتين كاصحات المميد 
الأول » فاذا امتد الحفر من تحت الدرج » ظبر المعبد » ا ظبر بالمصادفة » 
من سنين » ان تحت جامع ١‏ ا ا ا 01 رد 
عموداً 1 

الثالكث - وهذا طلب بعيد الاجابة » هو ان دمث مشق أقدم المدن المسكونة 

(١)كامة‏ الوق مؤنثة ويجور تذ كبرها والدرج جمع درجة فبي «ؤنفة ولكني البعت 
الاستعال الشائع . 
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اليوم على ظبر الارض » لا خلافيهذاء وكا حفر فيأرضما لابناء أو للمجاري 
فلويق أثار مطمورة » من أحدث ما ظبر منها الاعمدة التي كشف عنبا في 
ات ى 2 وات كر الأنار فرفعتها فجعلتها فوق الارض » مع 
ان لواحت راك عل القن الذي طررت قله لين كا طرا عل أرس الله 
0 ارتفاع : 
واذا كانت الحفريات قد أظبرت في مدينة بايل ثلاث مدك بعضبا فوق بعض 
(رأت ذلك بعيني ) فان دمشق ان اقتطعت منطقة منها كالمنطقة التي بين نمانءة 
ما فتح من شارع معاوية والياب اله رقي والسور الحنوبي وأخليت وأ- بها 
حفريات لبرت ست مدن بعضها فوق بعض » ولتغيرت دراسة التاريخ القديم 2 
ولكان من ذلك أعظم منطقة أثرية في العالم 2 وكا لنا منه مورد مالي لا بتقطم » 
ولوجدنا تحفاً وكنوزاً لا تقدر قيمتها 7 

وليبدأ الحفر من اللخراب » ومعاوم ان هذه البقعة سعيت ب ( الخراب ) لأنها 
تخربت عل عبد تيمورلنك لا جزاه الله خيراً » وانها تظبر صحون الدورالقدعة 
وبر كبا » بأقل خفر يكون فيا . 


ونحت ذلك طبقات اسلامية » ثم طبقة رومانيه 2 ثم طبقات ت الله عر لمعا . 


والرابعة - ان يفتح من باب الاموي » شارع مستقم الى ظاهى الباد » 
ل ل لك ال ل ال 
وأ كثره مفتوح والبيوت الباقية في طريقه من البيوت الرخيصة وفي فتحه نفع 
لتلك الاحياء » وما يوْخَذ من المالكين من ( رسم الشرفية ) يقوم بنفقات الفتم 
ويعطى أرباب البيوت الهدومة: بدلا منها؛ في المسا كن الشعبية » يا كان عند 
شارع البحصة : 



























وأنا أشكر الاستاذ عبد الرحمن الطباع الأمين العام لوزارة الاوقاف 
الذي أشار بتأليف هذا الكتاب ولولاه ما خرج اناس . 

لمك الدسيادن عبد القادر العاني وحمدي الحلي على ما أمداني به من 
أخبار المسحد في عبده الاخير التي لم يدونما التاريخ . 

وأشكر كل من يتفضل فيدلي على تقص فيه أو برشدني الى خطأ لاسها في 
الارقام التي لا آمْن علا التحريف عند الطبع . 







دك لله ين قل دمن الخدم 





خاشية : وقف الدكتور صلاح الددن المنجد على (ضبط التتحقيق) في حريق 

الاموي شنة 74٠‏ محفوظ في جائعة لندث » قدم لحا مقدمة قيمة ونشرها في حلة 

ا المجمع العامي الحزء )١(‏ الخإز (١م)‏ ثم أفردهابرسالة على حدة شين منا أن الذي 
أحرقة راهبان أفرنجيان تنكرا وجاءا معبما مواد محرقة وضعاها في الدكا كين 
الحيطة بالخامع وأعانها نفر من نصارى الشام » فليطلع علهيا من شاء الوقوفه 
ا" 




















آنا اللو لف 


-١‏ دسائل الاصلاح لوخدم ه في التحليل الادبي وس اه 

؟- بشار بن برد مره | ج_عر بناللخطاب حزاك بروسرم 

م رسائل سيف الاسلام بحوس لاه ١0‏ اكتات الحفوظات وو" ه 

4- افيثميات حوبزم م- في بلا العرب و1 م 
4ه من التاريخ الاسلامي 1م 


-١‏ أبو بكرالصديق (طبعةم) «بمره | ١١‏ هتاف المجد “لكام 
؟- قصص من التاريخ 17 م | ١#‏ منحديث النفس 5م 
+ رحال من التاريخ 000 0 اججامع الاموري 5م 
4- صور وخواطر 6164م هو في اندنسيا 5م 
ه- قصص من اللياة 5 | 5 فصول اسلامية م 
+ في سبيل الاصلاح 68 “ | ؤ- صيدالاطر لابن الجوزي 
,_- لحو م ( تحقبق وتعليق ) «كقلام 
4- أخبار عر 0 )| ١1‏ فكر ومباحث “م 
6 مقالاتفي كليات 1165 6 | ١9‏ مع الناس 5م 
٠٠‏ من نفحات الحرم ‏ 1950م | .د بغداد 5م 
١-سلسلةحكايات‏ منالتاديخ . <وام | 5١‏ أعلامالتاريخ اتام 
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